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/علندهغ '؟'د1/اللع مصعطخ /ححامء .001 جاععه]. 10١١‏ / /:وصاخط 2 , 


مقدمه 

جم 2 لبريطانيا حل نبي إلى محقيقة 6 وعبة فادها > 
0 وصيانة لامير اطو راها فى الهند » وقد حققت ذلك 
باحتلاها مصر سنة 141 . 

وكان الاحتلال اغتضاباً » قام على القوة العسكر بة » وقضى 
على اسةة.لال مصر » وحقق لبر يطانيا » المركز الممتاز فها » دون 
ننائن'الدول الطامية فيا : 

ولما كان هذا الاحتلال احتلالا غير مشمروع بالنسية لمدمر 
فقد وحد أمامه انجاها شحو إلى القضاء على الاحتلال » ارد 
الحقوق إلىأهلبا » ذلك هو امجاه الجلاء » وذلك كان منحى 


0 ا 


قصضننة . 
وقد مضى الضراع بين هاتين الفسكرتين وهذين الاتجاهين 
المتضادين فى خططبهما ووسائليما من اجل المغالبة مدى ربع 
قرن »© فاختلفت نظرة الساعين لتغليس أجدها على ال 
كا اختافت الوسائل وأدوات الصراع لت<قيق ذلك بقدر 
اختلاف الغابات . 
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كانت نظرة هذه الدول محو الاحتلال » نظرة حقد على معد 
سلبها حقوقها الاستثعارءة » ومن ذلك كان الجلاء » السبيل إلى 
استردادهاء إِذا ما محقق ؛ وكانت وشائلها لذلك مفاوضات » 
5 يت هؤ أمرات ذو لبه ومتاعن شرها شد الاحثلال فى دهبر 
حتى جلو أو .عترف ببذه المقوق . 

ما البظر 4 الالو طائل. بين امقر دن سكا نيك تلن عرد 
ذلك فقد كان الاحتلال لديهم اعتداء على وطنهم » ؤكان 
الملاء عندتم مسألة كرامة واستقلال » لذلك اختلفت 
وسائلهم لاسترداد ذلك أو غلاجه ؛ عن وسائل هذه الدول »؛ 
فكانت : محاولات بر تنكز معظمها فى البداءة على هذه القوى 
كسبيل للعون على الوقوف فى وجه الاحتلال من أجل التحرر ؛ 
والكنها ما ليثث:فى أخريات هذه الفتزة أن"قامت .عل النضال ٠‏ 
القوى غينما: وقح ات هده الدول الاستعار د وإحد 
الروح القونى إستعيد بثه السابق ؛ على أساس الإيمان 
بالفكرة. 

أما نظرة بريطاننا نحو الاحتلال » فكانت من خلال 
فصائكيا الاستيار 8 0 وتفينا السبالسة اللعرافة الى [فتضتن 
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/علندهغ '؟'د]/اللع تصططخ /ححامء .1ه 0 جاععه]. كوو //:وصاغط 


من أجل الحند بالاستيلاء على مصر » كأ استولت من قبل ؛ على 


جيل طارق ومالطة وعدن وغيرها. 

وكا كان الاحتلال أمراً حبو با لبا » كان انمجاه الجلاء أمر| 
شاقض مصا با » فى محقيق المركز الممتاز الذى لسعى إلبه » 
وكانت خطة بر بطانيا لتيل ذلك والاحتفاظ عضر هى سر 
الاحتلال اللدق وطن أركانه فى هذه المدة 6 واستظاعت إنه 
مواجبة ال+خصوم متفرقين 6 خطة قامت على الغموض والشد 
والجذن » وعدم الإفصاح عن طبيعة الاحتلال الجارحة © 
وجنب الصيغ وعدم الاستعجال » وتغليب وهر على العرض » 
وقبول كل ما عليه الفاروف نلك الخطة التى شكلها كرومر 
على الوحه الذى استطاع به تفتيت ذرات وحدة الساعين للحلاء» 
ا بدك ال مجر الأشان لاحتلال دام عد ذلك روعي 
طوبلا » حتى اطهآن على مركز الاحثلال إلى حد الفان 
أنه ألق عطيرا فصر فى د املترا دهراً ؛ ونى أنه كان بلق ظ 
بمصير الاحتلال بفضل سياسته الخارقة » فى بد الروح القوبى 
للذيكان لهت إد ذاك ف غيده نا + حنن فيد طانم 
فى مهاءة عبده » ول الاحتلال مصرعه على بدبه فى النهاءة » 
وحقق اخلاء . 
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1 
ىده الللكات | الحدوذه او 0 دكن عرز تاراة 
مسلطة مستقاة مون" الومافق. :و المضاور' اناري" الياقة ماعن 
الاحتلال وقضية |الولاء فى الفترة ما بين ايمر الآا.و١|‏ 
وهااقام من أجلهما من محاولات فى الداخل والخارج ‏ انتبت 
باستقرار الاحتلال و محقيق المركز الممتاز.لبريطانيا فى مصمر ‏ 
آملين. التوفيق ذلك فى. الإسيام فى نشمر الثقافة النار خية 
والمشاركة فى حركة البعث العر بى الديد . 
والله ولى التوفيق ي؟ 
المؤلف 


عبر العز ير رشاعى 
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/علددهغ'127للع سطخ /ححامءع[ه0 جاععه]. توووم / /:وماخط 


امازل ا جلا هر 

ا اهام بر نطانيا عصر »6 منذ أن أصبيم لبا فى اليند 
ل إمبراطوربة “ومن ثم أخذت ترمق هص ر كطرريق 
حبوي لأنجا بدونه » وقد أخذ جرصها على ذلك بزداد عقدار 
ماكان شير مخوفها على ضياع هذا الطر يق » ولاسما بعد فتح قناة 
النورس » وقد وحدت عاك طربق لذلك هو الا كتفاء 
مؤقتاً بالحافظة على علاقة مصر بتركيا فى حدود الفرمانات 
الصادرة » حتى حدث ما غير هذه الخطة » إلى التدخل المسلح 
فى الوقت المناسب 6 و حقيق مرامها الاستعاربة . 

كانك 'سناسة اخلتنن| حو مفن:ء متنا معاهدء .14 تعمل 
على الإقّاء على مصر نحت السادة العئانية: » وفقا للفرمانات 
ساد » ولكنا بدأت سنة ٠‏ لإلرا بد أن أخذ إعانها ثلاثى 
بصلاحية بركيا على الدقاء » ترى ضرورة الاإشراف على مصر 
بعد فتح قناة السويس سنة 1455 » وششراتمها حصة مصر فى 
أسهمهاء إذ ذاك أصبحت القناة وحماءتها حيوية بالنسبة إلها . 
' غير أنهالم تفكر 'جدياً فى غزو مصر فى السنواث الى 


و 
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ميقت لو عد برلين الماعقد سنة ارلإبارا » ققد كانت اور با منكعة 
إذذاك'ق عؤلة سياسية أمام امخاد الفباصبرة + « الألماى 
والعساوى والمحرى والروسى » وكانت تعمل فقط على أن 
ككون لبا المركز الممتاز فى عبد إسماعيل © ولو أنها اضظارت 
التعاون مع أقر سا فى مر خحاحها إلها فى مؤامر برلبن'. 

ول تتقبل امجاترا نصبحة روسيا والمائيا باحثلال مصر » 
انع الدولنان قد رانين اجات | مر او ا الاعيمة لل تقار شان 
فى ذلك » وكان بسمارك فى سنة +لإم1 قد عرض علا أن 
تستولى على مصر مقابل استيلاء روسيا على مضايق تركيا » 
كحل للسألة الشسرقية » حلا يدعم السلام فى أوربا ويفض 
اخلاف ين اجلنابوروسنا ق البلقان 6 و كاك المان قسن 
هذا دفع نقوذها السياسى نحو الازدياد فى أور با» غير أن امجلترا. 
رفضت هذا العرض لنها كانت تريد الارهاء على كيان 
الامبراطوربة العئانية كا كد السبل لصيانة طريقها إلى الهند ؛ 
و نلذاك. كاث ف جاع مق أشاءنة أن هسى/لنقواق ار قاس لخر 
الشمرق » فاستيلاؤها على مصر كان «شيجع روسيا فى الاستبلاء 
على المضارق »:والمساسش قناة :السو يس » إذا ما امثد نقوذ هذه 
الدولة داخل الارمبراطورية إلى. سور نا مثلا . 

/ 


ْ 
ظ 
ش 
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/علتدهغ ]للع مصطخ /حمام .001 جاععه], كوو ؟//نوصاغخط 


وكان ثمة تنافس كبير لبسط النفوذ الأجنى على مصر بين 
الس وإخلر ,فى عهدم إساعيق: © واكانط سيان للها 
إذ ذاك تقوم ما وحها فرمان قنصل الولايات المتحدة إذ ذاك 
حول استثشارها بالمركز المتاز فها » ولكنها فضات التعاون مع 
فرنسا 5 قلت لحاحتها إلهنا وقد بدت مظاهر ذلك التعاون 
حاية فى تسوة دون إسماعيل 6 بل والعمل على خلعه عندما 
حان الوقت لذلك . 

ولقد بدأ التسلل الإجليزى فى مصر فى عهد إسماعيل »6 منذ 
أن استطاعت البيوت المااية الإتجليزءة » أن تمده بثتى الفروض» 
حتّى إذا ما دأت مصر تعيحز 100 دوامها وشعرت باللاحة 
إلى إصلاح إدازتها المالية »كانت أولى خطواتها للتسلل هى بعثة 
كيف الإلمجليزءة » ثم تدرج الأمص إلى إنشاء صندوق الدين » 
فالمراقبة الثنائية من فرسا وامجلترا » والإشراف على الشئون 
المالية فى مصر » وضمان حقوق الداثنين و'يدرج بعد ذلك إلى 
رغبة الدولتين لغمان ذلك » ونوسيع سلطاتهما » باإنشاء طْنة 
تحقيق » اتتهت قراراتها عصادرة أملاك لخديو اضمان حقوق 
الدائتين ؛ ودفعه إلى التنازل عن ساطاته 6 إلى نظام وزارى 
عار شيا سنة بام : ولقد' شكلت أول وازاراة لذلك نز ثابلة انيار 
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وعضوية ريفرز وبلسن الإمجلزى لامالية » ودى بلنير الفر نبى 
للأشغال » وزاد ”ندخل الدولتين وضوحا »عندما بدأنا نحسان 
بالخطر على نفوذها خلال اختار الشعور القومى فى نهانة عبد 


إسماعيل » وقد كان انطلاقه فما بعد فى عهد نوفيق من ) كير 


الأسات الى جات بالتدخل المسلح » واغفراد بربطانيا 
بالاحتلال من أجل صيانة مصاكها.. 

ظهرت طليعة الشعور القومى الجديد سنة لالا4١‏ كرة عوامل 
ناصات اثارها فى النفوس - مظلم كثيرة فى مجتمع ملىء 
بالاللزامات خال من اموق » و حك تركى ظالم وأزمات مالية 
طاضنة» عر ةاتفلا الحا مزافى الناذد # مما عامل انان 
مصر يأو ربا ووجود حظ لا باس به من الهضة الفكرية » 
كل ذلك هيا البيئة الصالحة » لاستنيات غرس القومية والوقوف 
فى وحه هذه المظالم » شا حاء الأفغالى سنة بارا وألق فيا 
لكان علي اطرام اللرحديل له سو راقدنيا النيئة ويلا ملك 
لتوجيه هذه الروح الجديدة » ما أنشأه من لحن المامزوق > 
بلغ من انضم إليه ”.٠‏ عضو ءً. كان منهم العسكر بون والأدناء 
والأعيان وغيرثم . 

فاما شاء نشير الفكرة السياسية الجديدة.» مهضت »على 

٠١ 
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ديه الصحافة الشعسة تدعو الحم النيابى فى مضر 6 فكا با حاء 
<_ال الد.ن الأفغانى لبوحه و.قود وبعىء المشاعر و عدها 
لعفل 6 وانبالئناء الخدين ‏ لستاعيل أن نايد إلى اعدء لا ريا 
لواجبة النفوذ الأجنى لاستعادة نفوذه وبمتكن من إحداث 
انقلاب فى نظام لمكم » بإإقالة الوزارة النوبارية وإسناد ركاسة 
الوزارة إلى مد شمريف على أساس الحكر الدستورى » كان 
الخديو قد مكن الزوح الجديدة من التوتب » وأثار بالتالى 
فى الدولتين القلق على نفودهما ومصا هما فى مصر » وعتدئذ 
لم يجدا بدا إزاء ذلك الموقف إلا السعى فى جد إلى خلعه » 
وذلك بالضغط على تركيا » وكانت نتيجة توفيقهما فى ذلك » 
القضاء على الح القومى الجديد » والاطمشان على صيانة 
مصاحهما 6 فى ظل الاو بقاء على العلاقة ين مصر وتركيا ٠‏ 
وخلف اقيق آباء. فى اناوه مقس + ولت امعان 
الدولنان فى تعاون لاقنسام النفوذ فى مصر ينهما » وقد اسملتا 
حكنه بإصدار فرمان /ا أغسطس شنة .لم١‏ مقيداً سلطة 
الخدبوية ومو كداً العلاقات بينهما و بين الخلافة ؛ ومن ثم أخذ 
مسند الخدنونة بشحه نحو الضف وبدت كنفة النفوذ الأورنى 
راجحة'» ثم استمر التعاون بينهما بعد ذلك حتى انطلاق الثورة 
١١‏ 
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القزااكة وتولى شمر فك رثاطة الوزارة 6 ولك كان انطلاق 
القومية المصرية على .بد اليش من أ كبر الدوافع, التى دفعتهها 
إلى التففكير فى التدخل المسلح فى معمر وفى ظله أخذت بر يطانيا 
تعمل فى جد » على الانفراد باحتلال البلاد سما بعد أن احثات 
فرنسا نونس سنة ادا : 

كان قيام الثورة العرا ببة بزعامة اليش ننبحة لمقدمات هلزمة 
بمحدوث نتاجها ‏ مظالم تقع على كاهل الذعن وحيشه من 
الخديوءة » ومحكر ترك بمكن العنصربة من البلاد » وامحطاط 
اقتصادى واستغلال أحنى لا تراعى فيه مصال المممرربدين فى وقت 
أخذ فيه سحر الخديوية ,تلائى » فايس بدما إذاً أن ترتفع بهذا 
كله .» رأس الثورة التى بدت طلائعها من قبل فى نهاءة 00 
الخديو إسماعيل . 
ظ يكن متوقعا - بعد ما حدث سنة 1/4 هن حاع إسماعيل 
والقضاء على الخركة الدستورءة ‏ أن نطول الموقف دون حل 
للقضاء على سلطة الذولتين » وقد قررت الغلروف أن كون بدء 
الحروج على نظام المراقبة الثنائية على د الجيش مرة أخرى فى 
عبد نوفيق بعد أن تجلى ذلك من قبل فى 'ثورته فى 18 فبرابر 
سنة 14/4 ضد طغيان النفوذ الغربى والتحكم الداخلى » وكان ش 
١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا 0 
اليش إذ ذاك هو البيئة الوطنية الو<يدة التى ملكبها مصر 
دون أن تعتدى عاءها البجلترا وف زر نسا وعسك بزمامها »كم كان 
إسدآاعن عمنث المراقنة الأجدنة : 

وأخذ الخطف يتفاقم فى بداية حكم 2 » فد| أ اليش 
بالدفاع بعن مصالحه الخاصة » وانتهى عنا ذلاكا دان أخذ على عاثقه 
الدفاع عن مطالبه السلاد» ا وزارة نودار من قل سنةة/.4/١‏ 
طيسها مرماته » 0 الخال كذلك را سنة «م1 إذ قام 
إذ ذاك بعض الضباط ومْ.م جد عرانى .محتحين فى معروض 
رفعوه إلى ناظر ار ببة على حيس اللر تبات وتسخير اجنود » 
فأصغى إأما ولاة الأمور ولكن دون ما حل حاسم » وقد بدت 
فيه مصال الجموع منفصاة هذه المرة عن مصاط الأفراد» 
عندما أشار معروضهم إلى الغبن والحسوية فى نظام الترقيات 
فى عبد عمان رفت الشمركدى المتعصب » ولكى يسم الموقف 
صم عرالى وصحه فى منتص ف نابر سنة ١4.1‏ عل أن «قدم ل 
يان وكيس عار النظار © معراو صاامان] اعنها ليبية امن الأول » 
بطاب عزل نأظر الخر ببة » والنظر فى نظام الترقبة » فعد ذلك 
عردا من اليش :. وشاء هذا الناظر بعد تردد » القضاء عاية ». 
فلحأ إلى تخدعة لاعتقال الضباط الشاكين ومحاكتهم ولكنها 

وذ 
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اعت بالفشل » وانتبت بظهور الجيش مطالباً بعزل ناظر ار ببة 
اسل إلى حل 41 وحن كانه اسددى ]شرا نين دو ا 
دستورية واهو مود ساب البارودى » وكانت نتالج هذه الثورة 2" 
أعفلم خطراً من تناج نصر ايش فى 07 4 إذ اندفع 
عرانى عدها ,طرق باب المسالة:السانية لجسا له لاطي 
المعاملة إبان النظر فى شكوى اليش » وازيادة خرصه بعد ذلك 
عن العبل عل إفرَان العدل وشمان الآمن والمساؤاة على ساس 
إعادة المكم الدستورى . وقد أصبح اليش بعد هذا الحادث 
الأخير »؛ معقد رجاء الآمة لتحقيق. سسادها. 

وأدركت حكومة معمر ومستشاروها الأوربيون مدىالخطر 
الذى ١‏ نما من التّادى فى ميج اليش » وسعوا إلى مهدثته 
بالتمتجيل 0 » مع الوعد باتباع قواعد العدل فى 
التزقياث .وم بأت:: شين مابو اق كانت الأمزو قدا البتقرت» 
ولكن لم مض على ذلك وقت طويل حتى أخذ رباض شير 
الموقف و سعى التتخلص من عر الى وأصحابه للقضاء على ال ركة 
ارده لبا » تعقب" الع رأسين والتضييق عليهم » وكان 
المراقئان 50 عامان مدى 'نصرف النظار المثير للنفوس » 
لل وسعى ررباض بعد ذلك إلى انشنيث العر ا ببين بإإرسال الفرقنين 
١‏ 
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ا 0 
اللتين يقودهما عرانى وزميله عبد العال حامى لأطر اف البلاد » 
فاما إمارض مود سام البارودى ذلك 4 أرغ, عَلى الاستقالة » 
قنصنا مكانه » صبر الخدنو داود كن » فزاد ذلك الأعس تعقدا 
وقاقا والموقف قربا إلى الولوج فى المسألة السياسية » والمطالية 
الدستوذ » بعد أن أدخل فى قالوب العزا نيين وجلا من اال 
القضاء غليهم » و بذلك اقترب الموقف » من الحام الدولتين 
مع الخركة العرابية . 

صمي عرابى على الآ نطبع أوامي داود بعاد الفرقتين 
وعزم على الاإطاحة بعهد رياض وقلب نظام الحم » جع 
جنوده » لبلتتق على ر أسها بالخديو فى ساحة ما بدين فى ,ه سبتمير» 
ونا أمز. علب معاي :فاح لاحن دوعو اط 
لاررادته واستجاب إليه فى إسقاط الوزارة وإصدار الدستور »" 
وإبلاغ اليش حده الأقفق وهو .م سدع 6 واقن شد 
الخديو ذلك بالتدريم . فاستدعى شمريف لتاليف الوزارة ؛ 
قاليا عم ردن هن أزرن شل إنضاء لطي عن الممحل ان 
قذوان: اليلد 

واستقبلت هذه الخركة بالابتباج من البلاد ولكنها لم محظ 
من أوربا.بدعوة طيبة » لآنها كانت ترمن إلى بدابة العمل إلى 

- 
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'الفضاء ‏ عل قوذ الننولتين. وابخدت بجر بدة التباهك: لف من 
طرف ختنى إلى د ما لإمجاترا فى مصر من المصال السياسية 
الجن ١#‏ ظ 

كانت إمجلترا وفر نسا إذ ذاك تعملان فى نافس على احتلال 
مصن فى اذناء » وقد أثارتهما هذه ار رغم ما بدامن ' 
حسن نية القائمين علها » فاشتداد ساعدها » كان معناه القضاء. 
على مصا هما المالية والسياسية؛ وما كانا شو دان فعله فى المستقبل» 
ول سكن مخطر سال حملة السندات و الدبلوماسيين منذ أن عزل 
إماسل أن مصير ستثير قلقهم من جدبد »6 وأصبم الميل إلى 
احتلال مصر قربا » وكن على إنجليرا ان مختار السبيل الذى 
يحقق أغراضها بأقل الأمور ضررا فترجع إلى سياستها القدعة 
وندعو تركيا للتدخل فى الأمى وتترقب فرصة "سكون خيرا لها 
بمكنها.من العمل الخاسم باحتلال البلاد . 

وما كاد اللورد عراخل سيم بالثورة ؛ حتى رأى أن سبق 
فر نسا إلى العمل ؛ فامر القائم باعمال السفارة الإمجليزبة ساريس 
كقابلة وزير الخارجة الفر نسية وبفهمه « ما تعاقه حكومة جلالة 
الملكذ من الأهمية الكبرى على اتناع امجاترا وفرنسا خطة 
الشبدية لان إزاء الأدنة! اميه الحاضرة 4 وابدت فرينا 
1 
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ا 1 
استعدادها للانفاق فى الوقت المناسب على التد ببرات التى قد ترى 
'الحكومتان اتباعها مع معارضتها فى إشاد جنود تركية فى هذه 
الآونة لآن ذلك فى رأيها كان يزيد من نفوذ السلطان فى مصر » 
ونا جاه ذلت سلعة مر تقل رزى أن لما إل شاور اولي 
فقال : بأنه قد بلغه أن الخديو قد طلب إلى تركيا أن محم 
الموقف فى مصر جدود تركية وأضاف كوه ع نان إحلما وان 
اتعيل إلى إصطناع العنف فاءنها « لا تمارض فى أن شيك 
السلطان بموافقة إمجلترا وفرنسا قائدا تركيا » غير أن سانت 
هيلير الفرنسى لم بصغ إلى ذلك » وفضل أن تسيطر على مصر 
« مراقبة حر بية مشتركة يقوم..ا قائدان فرنسى وإمجليزى 
ستطيعان أن بعيدا النظام إلى الجيش المضررى ٠‏ م | كتنى 
حر انفل بإقناع السلطان بالعدول عن إشاد قائد تر 

وهكذا فهلت إلجاترا فى إتيان العمل الخاسم لاقضاء على 
الثورة إلا إذا رضيت بالاشتراك مع فرنسا فى إحثلال مصر » 
وكثنت المحر إذ داك قول.: ورا ان القت الى .مكهان من 
الضرورى فيه أن تنفذ إنجلترا المبدأ القائل : إا لا نجيز أن 
بكوان -مسالياء الستامة فى مشر فى الام التاى ا دايت 
مالكة للبند » ولكن لم كن أمام إمجاترا غير الانتظار لاقتناص 
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الفرصة » الى لهم فنا معطي ينه بلك دون أن تثير علمها 
حر با طاحنة » نشتبك با مع العالم من أجل مصمر . 
واثرت بربطانيا الانتظار » وأخذت تسابر فرنسا لتضمن 
عدمعاو كفتهاعلهافىمدسرو تنيظاهر بالإحجام عن التدخل المسلح 
معها كيلا تضيع مها فرصة الانفراد بالغنيمة وإن كان ولادد هن. 
التدخل فليكن ذلك عن طزتق تركيا فهو أقل الأضرا حي 
محين الفرصة. . 
وانتظرت بريطانيا.»ء وحدث ان رأى أكلند كافن. 
اللإمتهار احالى الاجارى فى مر انه إذا حقق أله فى .أن مكون 
السام العامة بالأرع .الوا للنيةة | كى اعتدذالة اسل قناداء 
وأمكن التخلص من الجيش وقواده بوسيلة من الوسائل » لأمكن 
مجني عواقب الثورة “ وكان ذلك ميسورا فارن الخز بين اللذن 
قاما بالحركة كانا وثلان طتقتين. مختلفتين : فالأعنان كانوا من 
طبقة الملاك » وكان مغظمهم من الأتراك والشسراكسة» اما الجيش 
فقد كان رحاله من الفلاحين » وكان محمد شر نف نفسه ترك 
الأصل ومن -الأغنياء » لذلك كان آخر ها يرغب فيه هذا 
ا أن يدافع عن حقوق الفلاحين» وقد أ كد شسريف فعلا 
للتتنصل البر يطابى مالت عزمه على دعوة مجلس شورى النواب 
14 
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ملب ال وات ام ا 

مستةبلا » للانعقاد ليصبح ذلك بالتدرييح الممثل الشمرعى لخاحات 
مسيز الداخلة. » ,و يذلك ون عر اليش الضنة الى | تكلا 
نفننه في ارك الوطنية !1 .هذا اشتقرت برنطانيا على مؤقفها 
زمنا تاعلر ما على 2 الام ظ 

أظيرت العناضر المدننة اعتدالا » ومغى شسعريف طيلة 
فصل ار يف » بعد القانون الأساسى متضمنا حدود واختصاص 
سلطة البرلمان» بعد أن دعى مجلس شورى النواب القديم للانعقاد 
قفر سلا اك ورد مع المراقبين الأجنبيين ألا تكون من 
اختصاص الجلس البحث فى جز بة الباب: العاللى والدين العام » 
وكل التنعمات الى فرضها على اّزانة ؛ وقانون التصهية وغيره » [ 
وما بتى من الميزانية يكون للممجلس اق فى أن بدى يه رأءهء 
ودون أن تخذ فيه قرارا » ولم يضع للمحلس رأنا نافذا إلا فى 
سَن القوانين #أفرّش الضزائى +ء وقد كان كل ذلك ٠6‏ قا 
نزول حقيتى عن أم أغراض الثورة وهو أن محر مصر نفسها 
نفسها » وكان الافاهم هو السببل الذى يسعى إليه العرا يبون 
خل دلك كله . ولكن هل أجدى التفاهم وحال الاعتدالٍ دون 
التريص للدمر بالسوء ؟! 

مطحت لي | ترط مياسن اده اس بك م الو 
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عن اتتتلال البلاة » وكانت تام لق الو سول لل ممتدل لالأزمةة 
ولكنها كانت تعلق إحجامها عن الاحتلال بشمرط عدم وجود 
ا ينا واثقلب مطامعها كي تتدخل !! 
وقد إخد "الموقفت ."غير “فتادو ‏ انباث ‏ برنطاننا السيعة 
جهارا شولى فامتا رئاسة الوزارة الفرنسية » فقد كان حر صا 
ل ألا تنم مصر بالحياة النياية و بالدستور إبقاء على نفوذ 
ظرسيا !6 وحداف :13 قت حر قل سا إن مال لدت 2 مقا 2 
لتأيد سلطة الخديو » للحيلولة دون وقوع اضطرابات » فوافق 
علها جرانفل خشية أن ممتد الرقاءة الدستورة إلى الإدارة 
الدواوقة “ل ع قددر أت العوالتان فى ناه امد ك2 الى أرسلتاه 
ف لا خائن حل عبر اتبددان يفا بالتدحل المستلج - إذا مافافس.. 
فى عقني : خط أن حك بول فيان نصاط و دا الله 
سياستهما ووجبة نظرها محو هذه المصا . 
كانت سناسة اليا إذاذاك + تقوم “عل مخامى' التداخل 
الحربى فى مصر » منفردة أو مشتركة مع فر نسا «ؤثرة ندخل 
السلطان لأن ذلك كان أخف ضررا عليا ثم لنتيجنب سوء الظن 
بالسياسية الإ,جليزية وقد اندفعت بريطانيا توضح ذلك كيلا 
حت الحرت السكراى :وغل الدؤات:' يمو العا فارسلت 
و 








كات ا ا ا ا ل 
إلى فليا ى + تقر سنة 31 رساك داك »سن عرنها 
على الا بقاء على العلاقة بين صر والباب العالى 6 لاإقصاء الندخل 
الأجنى وأن الظرف الوحيد الذى يرغم إجاترا عن التحول عن 
ذلك هو حدوث حالة الفوضى فى مصر . 

أما فر نسا فكانت مختلف فى سياستها و نظرتما محو مصالحها 
عن امجلترا » فقد كان رئيس وزرائها حاميثا مزجا من الثورة 
العراببة متخوفا من أن تثير عليه الجزائر » وتنونس ضد الجكم 
الفرنبى » وكان ستهدف التدخل الفعلى فى مصر بالاشتراك 
مع امجلترا » بل كان ذلك هو الباعث على اقتراحه على امجاترا 
إوسالة هذه الملر كراة المغار 8 الأاهة لذ كر عاص “إن ملت 
كانت #ثترى أن التعليات المع 5 الا تتضمن أى تعهد: بالعمل 
المعال © .ندر فوج فقط إلى الا ثير الأدنى على الخدبو مع المحافظة 
على اتفاق الدو لتين . 

وكانت الور تسر عادية لوالا هده ةلذ كرء 6 قد اقتتم 
ادن احلين 53 ؟ د سس وكا 32 أمل فى السوية النزاع 
حول المزانية-» غير أن إرسال .هذه المذكرة غير الموقف 
بسرعة » فأثار النواب وايش » ودفعهما إلى التطرف والوقوف 
فى وجه الدولتين. » وكتب مالت فى 4ه ضاير إلى رئيسه نشول : 


"١ 
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بطو و ا ا 
سيرا حسنا وكان «نظر إلى امجاترا كم نظر إلى دولة بارة حامية 
لد 6 انا الآن فالمصر بون عتقدون أن المجاترا أافت شفسها 
فى أخضان فرنسا وأن فرنسا حملها أسباب خاصة بحربها 
التونسية على التدخل » ثم كتب فى ٠١‏ اير يقول : « يتسرع 
من يمخبر الآن بالنتيجة النهائية للا جرى » ولسكن أثره فى الوقت 
الخحاضر هو أنه قد زاد استحكام الروابط بين الحزب الوطنى 
والجيش والجلس » ووقوف هذه العناصر الثلائة فى وجه 
انخلترا'وفر نسا كاعا هى عنضر واخد ».. 

وقد أرسل الباب العالى إلى الدول الكبرى منشورا محتج 
فيه على عمل ا#لترا وفرنسا » فكان جوابٍ الدول أنها ترى . 
أن الخالة الحاضرة فى معير » لا يمكن تعد نلها إلا «انفاق الدول 
الكبرى والدولة صاحية السيادة » وقد وافقت اك#اترا على ذلك 
الطبغ . 
عراس مسن الثر هل : ١‏ 

كان أول أثر ظاهر لا#ادشطرى الخحزب الوطن إثر تقديم 
هذه المذ كرة هو المعارضة الشديدة » لقانون شر يف الأسائرد: 

١ 





ا ل 0 
فى خلس النوائي ولاسيا فط حلق بللذائة » وق إعلن الى 
بالإجماع أنه لا ,قبل هذا لقانون ؛ وأنه سيضع مشمروعا من عنده 
نَضعَن النص عل حنى "الحلسن فى مراقبة المزانية غير المخصصة 
أداء الدين العام »-وقد وافق جناتفل على أن بر بطانيا لا تريد ٍ: 
منع المجاس فقا بانا” أها 12 ا مد #لظالن فى الممزا نية ؛» ولكنها 
تريد أن محتاط المجلس ف النظر فها ويراعى المصال المالية 
الى تعمل على الحافظة علما اما غاممتا فقد عارض بشدة أى 
تدخل من المجلس ف المزانية ورأى « أنه يجدر بفرنسا والحجاترا 
ألا تلين قناتهما كى لا بشحع ترددها ما بطمع فيه الأعيان من 
بسط سلطتم على المزانية » . 
وعسك شرف بعوقفه » وعنديد ذهب وفد من النوان 
فى الثانى من فبرار إلى الخديو فطلب منه إسقاط وزارثه فعمل 
الخديو نصبحة مستشار به الإنجلز ونزل على رغبات الجلس » 
وطلب أن يرشح ذلك من بريد ليلق بذلك مسشولية المشاكل 
السياسية على عاثق المجلس ٠‏ ومحفظ لنفسه حربة العمل عند 
الزوغ : ترشك اليارودى:» فالفت الوزارة ونس مقاليدها 
فى ه فبراءر وأصدر استوار ك1 أزد ال التو اين .: 
وف 
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موئف الر ولشيى : 

وكان موقف الدولتين يساير نطور هذه الحوادث فاما بلغت 
عد اماف كن :فك توف أباييما الخالة التى دفعتهما إلى التفكير 
فى التدخل المسلح وقد سار”ا معا متعاونتين فى الظاهر مخدع 
إحداها الأخرى فى الباطن وكانت الغلبة ابر يطانيا فى النهابة . 

أرسل جراتفل إلى حاميةا فى .م نابر سلن معارضة 
امجلترا فى أى ا<حدلال لمصر و مسكها باستقلال مصر بموجب 
الفرمانات فى حدود تمعيتها للدولة العئانبة 6 وأنها لا تقبل إلا 
نوما واحدا من الاحتلال وهو الا«تلال العئابى على اعتنار 
أنه أقل الأمور ضررا وذلك بشروط محددة » ولكنه فى. 
الوقت الذى أرسل فيه:هذا الخطان استقالت. وزارة ‏ <اميتا 
وخلفتها وزارة دى فرسينيه وقد رأى ذلك متذ المداءة 
أن اسن عل للشسا لف السو هو الآ سد عل وله مادق مرون 
مضر بل :ترك تقرر مصيرها بنفسها و بهذا لا نقع فريسة فى بد 
المخلترا أذ لجلا مسالة دولية و إن كن لا برغب فى امخاذ أى 
نوع من التدخل وقد ا”تفقت الدولتان فى لقمله و اده فاليقت 
اجلترا فرنا فى # فبرابر أن الحكومة الإمجلزية لاترغب 
١‏ 


4 ستل وس سسية ا انبهو 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ل خا ا 1 
فى أن تراط بأى همل مع معارضتها لكل حمل حر بى ؛ إذ ذ ك 
صرح دى فرسيايه باتفاق فر نسا معها فى هذه الرغبة » وم «لبث 
جر فل" أن +أرعل' 3 قرا إل يزه رقنا برق 
تضمدت حل لاله المسرلة هل أساين “عاد الناول اشر اك 
الكلقات ع وقد قشت ان اطزادية الاعرم وسو ا دل 
منها حدوتث:اضطران أو فوطئ فى القربٌ العاخل » واقيزحت 
امجايرا أن #خابر الجكومتان الإمجليزية والفراسمة مع الدول 
الأخرى حول تبادل الرأى فها يمختص بأحسن الطرق التى يحب 
اتناعها فى الشئون المصرية على أساس الحافظة على حةوق 
الخد.و والسلطان ق مصر ء والحافظة على تعهدات الملاد الدو لية » 
وأن بريطادا حتى ذلك الوقت لاترى أنه قد نشات حالة لوغ 
الندخل » وأنه إذا نغأت هذه الحالة فين بريطانيا سوف ترغف 
فى أن عثل هذا التدخل عملا جاعيا من جانب الدول » وقد 
وافق دى فرسينيه على هذا الاقعراح فانفقت الحكومتان على 
إزسال منشور إلى الدول متضمنا معناه فار ل ذلك فى؟1١‏ فبرابر . 

عن أن الحو اذث فق ذلك الواقت” كانت :قداسازت بلسرعة ؛ 
فاو جلات الموقفة لوعي السمستل بف مظن ادر تين من م 
مجلس النواب حق إقرار المزانية فى وزارة البارودى » 

وه 


صغحة كنل لبثيا حبة وأثرية و تاريجية على الفيي بوك 
والحدى لمر اف السانة الدى كن عر : الفا هذه الى ار . 
حوايه د اق طل شعكف تركنا 
واتردة الساسة القد بي 

ولا حدال فى أن اتمزرا من وتلق الوبق لبت ليك ل 
غزو مضر نقلا عن لنت وترمم خطة القتال وقد شاءت أن 
مخرج من عزلتها ومخدع فرنسا وأوريا حميعا وكانت حادثة 
الشباط الغراااكسة إول عييد للق الأعدار والعييد التدكل:.. 

فنى أواخر إبريل » وبينا كان عرابى عمل على إصلاح 
الجيش وتنفيذ القانون العسكزى الديد كشفت الحكومة عن 
جماعة من ضباط اليش لاغتيال عراى وزيالانة © و كاذ 
المدرون لهذه المؤامرة م جاءعن بلنت المؤرخ الإللزى 
المعاصر » ثم من صنائع الخديو إسماعيل » ذلك أن عرابى كان 
قد رق لفيفاً كبيراً من رجال اليش فى الشهر بن اللذبين قضاها 
فى منصبه وزيرا للحربة » وكان ذلك عتبر فى نظر أنصار 
الوزارة نتسحة لازمة لتنفيذ القانون العسكرى اديد » الذى 
"كان .فى بارحالة الضباط الذين سلغون سنا معينة ص الاستيداع 
ومهما مكن "الأمر فقد كان عله مشررؤما » إلا أن تمدلى بر بطاتنا 
ف معن 33 اأصررو | هن لسالة سورمر: الأعا يد | ذالسك + 

١ 


اوبيجي يت بتكا "07ب ل*7ص7تووو روي لا 002 





-----2- عام اس ل ودف تت لتكت 
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٠. ٠.‏ كر باحر ٠.‏ 9 اثرية و تارب . ١ ٠.‏ الفر بوك 
/علبده) "127 للع سيطف سم .001 جاععه]. كوم / /:وطاغط 


كففت الؤامرة ف ١‏ ل هدو الوط التآعرين 
فى ؟ مابو » وبين هذين التاريخين عزم مالت على أن ببتيخذ من 
الحادث وسيلة لإسقاط الوزارة » و.تدرج به إلى التدخل إذا 
اقتضت الضرورة لا للمحافظة على الا:فاقات الدولية بل دافع 


الإنسانية والعدالة ! ! 


واستطاعت الدسا سى أن توقع بين الخدبو والعرا سين <تى 
وقف الخديو مستندا إلى موازرة التفود الاق » فى الوقوف 
ق وح ة مطالت الوؤاراة.ا لخاضة ندند بالعقونات عل “امنا صلين 
ار الموقف » وحاول العرا دون عزل توفق 6 ل 
والنتخلص من الأسرة الخد.وية كلها » إلا أنهم لم مجدوا عونا 
صادقا من مجلس النواب الذى اثر حمهوره الإبقاء على ولاه 
للخديوية فى هذه المر<لة الخحاسمة من خلال ولاه لمصا كه الذانة 
بزعاءة محمد ساطان وبذلك انفسح الحال للتدخل الأجنى . 

رأى دى فرسينيه القيام باجراء سر يع لتعز يزسلطة الخد يو» 
والقضاء على اريك العرابية بالقيام ممظاهرة بحرية فر نسية 
إحليزءة فى مص ر لإشاعة الاضطراب فى صفوف الحزب المسكرى 
وتشجيع ديوع إقالة وزارةالبارودى» وتأليف ؤزارة أخرى 
موالية لحم » غير أن هذه المظاهرة لم تزد الموقف إلا تعقدا » 


والعرابيين إلا ماسكا » م انها تجلت بالتدخل الامجليزى المنفرد . 


9 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الول ها خا ناف لوت مولي ااا 

فى مصر » وذلك بمااتتهت إليه من حدوث المدمحة الوه 
مذيحة الاسكندربة الى كان من أسبابها هياج الشعور العنام 
أوبيوى الأسطول "المفترك .١‏ وكا لشوقن خظت ب نطانن 
خطوة أخرى » فاقترح جر انفل فى ”7 مابو على رئيس وزراء 
فر نسا إرسال منشور إلى الدول يطلب منها مناشدة السلطارن 
إنزال جنوده فى مصر بشسروط ‏ : منها أن تتكون محت إمرة 
الدبو على ألا تستقرنى معصر أ كثر من ملائة شهور» وأن يؤّكد 
السلطان “+ لن سن تعهدات مصمر'الدو أبة » ولا حر تها بشىء » 
فاحاب ذى فرسسه مل ذلك الاقتراع نان تابن الوزراء 
الفرنسى » قد قرر أن الخالة الراهنة فى مصر لا“نسوغ الالتحاء 
إلى الجنود التركية » إذ أن الثوار قد بدا يدب ينهم التفكك 
واأن عد مسلحة كراى فى اكنظاز محا ن به الأناء ؛ ا 
ديه بر نطاننا لفر سيشيه من نا ستعمل على إحلاء هده 
ليوح عافا ناء مركا وت مي الا من عق النان لوال شر 
عودة المياه إلى حار ا » ول تتفق هانان الحكومتان على شىء 
إلا على أن يغوضا لقنصلهما فى مصر 4+ مانو على بدل ما يمكاه) 
لإعاد عر الى وؤملائك وتعنين: شر يس رئيسا الوؤارة . 

ولقد كان لمذه التعلمات أمارها السيئه بين الزعماء المسكر بين 


2/4 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 
فاما أبلغ هؤلاء الضاط الخنود فى نشمرة أعد وها ووزعوها 
عللهم مبلغ إصرار الحكومتين الإمجايزءة والفرنسية » على ننى 
حميع الوزراء ومغادرة جميع ضباط اليش مصر » وتسريم هذا 
الجيش كله » وإحخلال لبود الاعنية اضر ؛ م حل ماس 
النوات 6 قابل قنصلا فر نسا و إنجلترا ذلك الموقف بخطوة مثيرة 
أخرى » إذ طددا فى مذ كرة أرسلاها إلى الخديو فى 76 مابو 
أن. نترك عرابى وعلى فهمى وعبد العال جاعى القاهرة إلى ذاخل 
التططر . واستقالة روازد التارودى > لماكل لديو هده 
المي قراخ لم لسع مود سانى الارودى إلا الاستقالة فى 
ا 1 
وتعقد الموقف » وبجد العرايون ونشطوا اواجهته فى 
اجماع عقد بمنزل مد سلطان » مساء نوم لاا مانو للحصول على 
موافقة النوات على عزل الخديو » ولكن عبثا حاولوا » غين أنْ 
إصرار اليش على رفض استقالة عرابى من الخر ببة قد قوبل 
من لديو الوذطن م فاعاده لبسيه ولك كن كلت 
تفوبا اس ” ظ 
ول ات اللو زورك من اعلسو كو ة الل اش ال ل 
بو جلانا ». لأن سد الزسائل تناكل فى شتون سس ملم 2 
الى 


١ 


2 2 ---- 


























صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك ٠‏ 
اب ا 0 

فقد زادت الخديوءة تهد.دا من العراسين وات الطر وفك 1ل 
عقد مؤعر القسطنطينية لنسوبة شئون مصر فتوفرت فى ظله 
طرواف وفقوس ‏ التدخل اللمر د عدا بدت إذ ذاه دكا 
وفرنسا مححمتين عن التدخل . والمانياا بزعامة سمارك » 'تعضد 
إمجلترا فى سياسها ٠.‏ وبهذا لاحت الفرطة التى مجعل لساطاءما 
المقام الأول فى مصر . 2 

أبلغ فرسنيه نى اليوم التالى لاستقالة البارودى » إتجلترا بان 
قرنسا لا ترئ ميررا المساعدة الدئن العوّاتى » فكتبت بربطانيا 
لمشرعا ف الإندانة ووه دوفرين بان نسم اينار 
امد سلطة الخديو وغير ذلك » وعندئذ لم جد فرسيشه بدا 
من مجاراة إمجلترا فى إنجاهاتها » غير أنه اقترح على إنجاترا فى 
هل مانو عقد مؤّعر من الدول الكبرى فى القسطتطينة الدواسة 
الموقف » وسرعان-ما وافقت إنجلترا على عقد المؤعر » ثم 
محددت مهمة هذا المؤ عر بعد ذلك » فكان محورها الحافظة على 
حقوق السلطان والخد.و » وكذلك التعبدات الدولية وما ترتب 
علها » ثم احترام الخحريات التى كفلم الفرمانات الصادرة 


وغير دلك . 2 


“ب 





اكه كن جيك و 0 اريك 0لا فين 1 
/علدده 12قلع مصطك /حدمء .اه هماععه]. ووو //:وطاغط 
مور االممطء لطم : 
انعقد المؤتمر فى 9 يوئية سنة ؟ىم1 لييفصل فى المسالة 
امسر ولكان دخوك إورناءف الاعن من اناق فى كن 
ما مخشاه بر نطانا من-فقد كز زها الخاص فى مصر» وحرماتها 
أبدا م نكل فرص تؤدى إلى محقيق مظامعها » ولكنها ى تتق 
الخطب الخلل » كانت تعمل أول الأ على دقع تركيا إلى 
التدخل فى شئون مصرمنتظرة أن نستطيع نسبيرها وفق مشيثها 
قاما خاب ر حاو ها ا 0 
رأت أنه إذا ما أصرت تر 500 عدم التدخل ؟. أو قررت 
الدذول خطة لا : تتفق مع مقاصدها وجب أن تعمل على مسئوليها 
أو نستسل لاقضاء » وكان معنى هذا أن تقع فى حرب مع فرلسا 
أو مع دول أوريا كلها . ظ 
وقد أثمتت الخحوادث أن الأ ص كان أهون مما نومت المجلترا 
فقد ساقت الظروف لها حلفا وهو بمارك » الذى شاء إضرام 
الخصام بينها و بين فرنسا ليضمن لألمانيا الزعامة السياسية على 
أوربا » إلا أن سمارك لم شا أن ذهب بربطانيبا بمصر دون 
سا انول »فعاضت :ف الطياسة: الآولى للعو من 8 مسَالة التاق 
امم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علنده] 125 للع سطة /جممء له دداععه؟. مصحو//نعم كط 
.البراءة من الأثرة » . وفى الجلسة الثانية وقع على الاتفاق من 
من حضر من المندو بين » وهو : « تتعبد الحسكوماتالتى عثلها 
الموقعمون على هذا أنهافى كل تسوية يقتضها عملها المشترك 
لتنظم شكون همير ألا ابن إلى امتالاك مو + من أراضها ولا 
أى امتياز خاص ولا إلى أنةِ فائدة مجاربة لرعاياها إلا ما كان 
عاما مكن أن تناله أنة أمة أخرى » ومع هذا فإن المؤمر 
قبل أن بشرر شيئا حاول مرة أخرى أن عنع إمجلترا من أن 
تحملها الخو على الاعتداء على مصر » فقد قدم المندوب 
الإ.طالى فى الجلسة الثالثة التى انعقدت فى 507 بونية اقتراحا 
:ضمن العبارات الانية : شقى .أن 0 أنه مطادام امو عنتقا 
فليس للدول أن الوا مقر عمل انفرادى ما » وقد أقز 
اللو مر -ذلك الاقتراح 6 سفن إليه محفظ اقترحه دوفرين 
والمركيز دئى نواى مضمونه استثناء ما تفرضه « الظروف 
القاهرة » كظروف محافظة كل دولة على حياة رعاباها مثلا . 
وقد اجو از ور يليه إلى سير ف لفالف المي 
عن طرق التدخل الترى » يتضمن دعوة الباب العالى إلى 
إرسال قوة الى مصر باإقرار النظام « بشسروط محددة »4 غير 
تلان رفس اميا طاعده الدهرة إلىء قث كتا كر لعار سه 
فر 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنده) ]للع مقطط /حدمء.ع1وه جاععه]. تووم / /نوصاغخط 


فكرة التدخل التركك لتقيده بشسروط اعتبرها مهينة له ' لا تذفق 
وحقوق سيادتنه على هذه البلاد ولام تكن ريد أن طبر 
فظور من يمخضع لسلطة الدول الأجنبية فى مسالة داتخلية » كم 
كن ربد إثارة الشعور الإسلاتى ضده بهذا العمل . 

وقد اتهزت امحجلترا هذه الفرصة وعزمت على التدخل فى 
مصر قبل أن تعتمد الدول المذ كرزة وتقدنها للناب العالى » بعد 
أن توفت النؤال الأغر ادحا ,ادحل :لتم ١‏ وخا 
المؤ مر أمام الأمى الواقعم » وكان ذلك بضمرب الإإسكندرءة فى 
١‏ دولية . 

وإِذا نظر نا إلى العامل العسكرى الذى وقع متا ف :دلت 
اليوم والاستعداد الحرنى الذى حدث على آثره لا يخالجنا شك 
فى أن امجاترا كانت قد اءتزمت أحد أمرين : إما الحصول على 
تفويض زسمى من الدول » أو القيام بعمل يجمل كلتها العليا 
فى الحوادث التى أصبحت إذ ذاك وشيكة الوقوع . 

وافد استطاع دوفرين فى ٠١‏ ,وليه أن .نقل إلى رئيسه 
دنا دار بينه و دين القالم أعمال السفارة الأسانية مضمو نه 6 
« أن دول الثمال لم'تقبل نفويضا ما وأنه خير لنا أن نتقدم 
وحدنا من غير إبطاء . لقدأصبح كل إنسان بعل أن التحفظ الذى 

بيغفا 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 
أنتناه باسم الخلروف القاهرة يشم لكل ما قد نضطر إلى 1ه 
فى.مدير » وكانت امجاترا تفضل أن تدخل مصر نفو يض صريح 
5 الول 15 دخلت أأعنا ميد مدواحة التوديه والور سلف عق 
لا محد ذن حر تها فى العحل » ويحمل احتلالها لمصر راسخا » 
ولكنها مضت على «سئولتما مستينة عبادى* القانون الدولى 
وكساعده ألماننا واستطاءت 5 امول الظار ف أانياست مءتقدة 
بأهميةسياسة الأعس الو اقع . كانت نسعى للارستعانة بالباب الءالى » 
لظنها أن كل محاولة لها لشم قطر بأ كله 'نوقعها فى حرب مع 
اونا او فى.مغا كل كثيرة ؛» ولكتيلانات إن هدم الحاو 
لا أساس لها من الصحة 3 فسمارك كان يؤندها وتركيا كانت 

تمتنع عن التدخل وتتباطاً فى حل هدط الال » وفر لسا 0 

عن الارسهام معبا فى ضرب الاإسكندرية © فم سعبها إلا اقتناص 
الفرصة لتحقيق ما رما 1 رب اسيل وأقواها با<تلال مهمر » 


لمكون لبها المركى المحتاز فيا ١‏ 


صبحت عز مة بر بطانيا إذن على ذاك بضرب الإسكندرية © 
ول كن هناك حفن ولا اود فنا م الفبحة الى لدعت ما 
نا 





مفحة كت سجاحية 9 ائزية:» تاريية على الفيس بوك 
ا 

إلى 5 2 0 وهى حدة ماولة المصربين الفاء 
استحكامات ىمر ف المدنة » إذ ذاك » ولقد كافك وجو 3 
ير قائد اميا راق و خاى 8 سنا اخ فا عدو ان شعو إلى 
تبرت الخصوان ميو 3 عازواد الى رحسو فل > إن ينس الأتواء 
والعملالمقضتود #اكاشار: على سوورا بن أمير التعر :الا حلي ب 
5 ندعو أمير البحر الفر نبى للاشتراك معه فى الددء اع 
عمل عدوانى ولكندقال : « وليس لك أن تؤخر العمل عقتضى 
التعلمات المرسلةإليك إذا ما ألى الفر نسيون الاشتراك فى الأس» 
وقد أنى هؤّلاء فعلا الاشتراك فى لامرك وعلى الرغم من إبداء 
قائدحامية الاإسكندرية براءته من أدماءاتسيمور » فاون الآخير 
م م أن تفلت متنه الفر دسة » وكان ضرن الاإسكندربة » محاولة 
لمواجبة الدول بالأمى الواقع » لاقتناص الفرصة 

واأغندت بربطانيا على حرمة القانون الدولى » وقامت هدا 
العمل البمحى الذى لم سدق له مثيل » وأصرام العام بري أن 
غزو الحلترا مصر واقع لا حالة ؛ وقد أيد العمل ار بى ذلك 
اأرزى المتخفين العديد الذى أبعت يون الاقة الاسران 
الاجليزيةء لضو لاسر 10 ار المتطرفون و غيرهم » 
يتحادلون فى مسالة الحرب العاجلة مع ما أسموه فى مصر 

وم 
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/علندهغ ''د]/اللع متتطخ /حمامء ,001 جاععه]. كوو // نو م1 
إذ ذاك » الطفمة العسكربة المتمردة !! » وقد انضم إليهم 
الحاففظون » وعلى اثر ضرب الاسكتدرءة » وافق البر لمان غير 
أقلية تحدودةمنهعلى الاعّادات الخر دةالضروربءة شم 0 
الجنود على الفور من مالطة والهند وهات أخرى . 

و 5 كد الا لز مت ولوزنع ل الاسكددار 3 »حتىكان الدبو قد 
لك مزه الى ب من قدر الرمل»؛واتصل سيمور 6 ضد دالاده. 
هناك ود أمتنع به انقد م الا جلز إلى القاهرة فتحولوا إلى 
المدان الشرق » فدخلته حيوشهم عن طربق القناة » ولعيت 
الخبانة والدسائس التى كان نظمها الخديو وجحمد سلطان من جبة 
والجيش الإمجليزى من جهة أخرى » على مفكيك أوصال 
العاسك فى المبدان الشرقى حتى تقدم جيش الاحثلال و اقتحم 
حصون اليش المصرى 6 ومن ثم بلغ القاهرة وهناك استقدله 
الذن عاو نوه على شححق العراسين وشكول بالاحرار الذدن 
جديدة من ثار مخها الخحديث . 
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ذال أرسلت بر يطائيا دوفرين لينظي حال ا 0 
والاإدارية وفق المصال البربطانية الاستعارية والمالية » فالفى 
المراقبة الثنا الثنائية وعبثا راح اختتحاج فر نسا على ذلك » ولم لفل 
إنجلترا لخصيمها السابقة؛ إلا فها عرضته علبها من تعو بض مقابل 
ذلك » من مد<ها رئاسة صندوق الدين» م ألغى دوفر.ن دستور . 
مصر ومجلس نوابها » ووضع مشروعا جديدا لنظم شبه نياية 
كان فى حققته. ستارا .ؤارى سوأة الحم المطلق لالخديو » 
وبمكنه من الادارة . م <ل الجيش المصرى وهميمن 'الاحتلال 
على الشسرطة ٠‏ 

و أصبح غبرورناً أن بوجد رجل قوم عمل العتمد 
البريطانىّ وما لم >كن مالت ولا كلفن أهلا لذلك فى نظر بريطانيا 
اهندت إلى -رحل كن اله الفشل الى ل ةر كان الاحتلال » 
ذلك هو كرومر . 


0 
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/علندهغ للع تطخ /حمامء .001 جاععه]. تووم / /:وماغط 
رعوي اجالاءٍ 
و امات بره بطانما 





وقاة جر 3 0 توجهها بحو 1 اا الاستعمار. 6 
دعوى كانتحاولةإيجا, مة لرد احقو ق إلى أحابيا ؛ لقضية كان لما 
اط افيا ووسائلن الخاصة يا 

كانت بريطانيا هى اجابى الذى اغتصب حةوق المصردين 
فى حر يانهم واستقلاهم » وأضر بعصا الدول فها © بازاتكابه 
حجرية الاحتلال » وقد اعتدت بهذا كله على حرمه القانون 
الدذولى 6 واد“ العدالة » وإذ مثل المصر بون الطرف الأضيل 
الجنى عليه » فقد مثات هذه الدول ذات المصال » الطرف الثالث 
فى هده القضمة : 

لم نكن احتلال مصر أمرا ,سوغه القانون الدولى » لذلك 
كان احتلالا غير شمرعى » لاعتبار اج كثرة : فل دل بر طاء نيا 
«هضر © باعتارها أرضا مباحة حتى يجوز 'فها حيازة اررض 
لآ اغاللك لما > تتصد جعليا تحت سيادة انها .6 +فالاحتللال 
إلا إنصعح إلا بالنسمة الذراضى غير الشاطمة لأى سمادة دن 
السيادات» فعاماءالقانونالدو لى بقولون: ‏ ومنهم الأستاذ برى - 
ا 





٠. .‏ 15 باح ٠.‏ 9 اثرية و تارب . ٠.‏ 1 الفر بوك 
/كلناهغ127للع تسطخ /حدامء كله هطاععه]. كوو //:وصراغط 


« لأجل ان كون الاحتلال طرقة شرعية.هن طرق الملكية » 
عت أن مكون الأراسق فى عواظ لأجد وألا هد هذا 
الاحتلال بحقوق الغير » أو عيارة أخرى » يجب آلا تكون 
تابعة لسيادة أية دولة » أو تنكون هذه السياذة قد أهملت 
وتنوزل عنها 6 وقد كانت مصر عندما اخثلتها بر نطاننا ولاءة 
عهانية ذات مركز خاص . 
ولى تكن مصصر إذ ذاك بلدا مباحا » ا ا الا 
كان بلحق الضرر يحقوق الدول كلها ؛ التى نشتيك فتبامصا لها » 
ومن أجل هذا الاشتباك قرر مؤعر الاستانة ألا مختص دولة 
فيعسن عرد أن كاك وحيا : 
ولم تحتل بريطانيا مصر على أساس الفاح ٠‏ قد قال بأن 
امجلترا احتلتها وقت ندوت حرس 6 كم محتل الدول المتحارنة 
جَرٌّءا من أراخى .تعضبا »'غى أن اتجلترا عند ما حار بت عزابى 
1ت حنودها إلى مصر » كان ذللك بححة إعادة السلطة إلى 
الخدبو "سيق أن اننا ع وعقتدى نه النقيرة اله وزعبها 
الجنرال ولسلى » عندما بلغ ثغر الإسكندرية لذلك لم يكن كة 
حرب بين انحاترا تخول للأولى اختلال الثانية » ولو حدثت 
هذه الحرب » لوحب على انجاترا إعلانها » وهو مالم يحدث . 
أو 
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كا أنة لم كن : مة من ماوق التنازل لير بطائيا عن مضر 
بل ووحه الزحف البريطانى على البلاد بعقاومة شعبية شديدة » 
استفةات نا كن لحائمن قدر عل للقاومة إذ ذاكم لهذا كله 
كان احتلالها غير شرعى 

هذا فضلا عن أن بر يطانيا ل كن موكلة منالدول باحتلال 
البلاد » فقد قررت عدم انفر اد أية دولة فها بتعلق بشئون مر 
ف قوعون الاننتاية) و تسح لاجلترا القيام أى عمل فا . 

وناء. على ذلك:: شير مركز: مضر الذى أوخدته. الدول 
سنة٠‏ 144 كن لم بطر عليه أى تغيير منجبهة الاحتلال » بشكل 
لا يمكن لأحد أن «صبغ هذا الاحتلال 1 لفت شرفي / 
قر ارات مو عر اذا سنةا +اكي؟ © خول: الأستاد دعسا يشق؟ 
كتايه القانون الدولى العام : « لا تتزال مستمرة الوجود داتما » 
كا أن الاحتلال الاإتجليزى لا يمسكن أن تسكون له غير الصبغة 
0 بالرغم من جميع الحاولات التى المتيمل لله نهائيا » على 
أن الندخل فى شئون الدول عموما لا يعتبر قانونياً » ك6 يقول 
الأستان كوضرى فى كتاية: امرك الدولى ام والشودارت.ب 
لأن القوانين تقغى بأن تتكون الأمم مستقلة بعضها عن بعض » 
وأن التدخل الذى خوله القانون الدولى الحديث لا سكن أن 


د" 
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وذ شرعا» لآم بجو ”لوحو لايق 
غلى قبل امار 

هذا قامت دعوى اخلاء مستندة فى مصر على استرداد الحق 
الشمرعى » وكان الجلاء بالنسبة إلما مسآلة كرامة وحرية 
واستقلال وقامت هذه الدعوى بين الدول الككبرى مستندة على 
عدم شرعية الاحتلال » ولحكنها كانت فى حقيقها محاولة 
الاسرؤاد التفود الع كن لما فى مضين من قيل؛: 

ولم تكن دول أوربا ذاتالمصاط الحيوية فى الببحر الأبيض 
المتوسط ترضى باحتلال مصر » أو بعلو كفة النقوذ البريطاتى 
فنها » لذلك كانت ترمق الاحتلال عين الكسد » وتصر على 
إحلاء برانطاننا من مصر وكانت فرنسا زعيمة الدول المطالية 
بالجلاء العاجل عنها ٠‏ 

كان لفر نبا :قاط كبءا'من الدت المضرّق 6 ومصا هامة 
فى قناة السويس » وكانت ذات نفوذ كبير فها منذ عبد مد على 
فا كادت تدرك تفوق إلجاترا. بعد الاحتلال علها » وإخلاله 
الوادق الدول فى الست لايع اوسا ف عق سيت 
بالغمربة الموجهة الها » فاتوزت كل فرصة لتذكير الإجليز 
ضرورة: الخلاء ار تعيين موعشي : دات تعال عن أم 

١ 


























صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علتدهغ ]للع مصطخ /حتامء .001 جاععه]. بكوم / /:وصاغخط 


مصير مدر 6 عقب الاحتلال فى ٠١‏ سبتمير سنة 5م1١‏ ولكما 
م لتاق ردا مقنعا 6 فاما البت بريطانيا الإلغاء المراقية النناية» 
. احتجت عليها احتجاحا شديداً ومن ثم تحوات الأمور بين 
الدولتين إلى نزاع ونطاحن شدبد » لا فى مصر وحدها ولكن 
فى سائر أنحاء العالم ولم ترض بالاحتلال وغدت تناضل من أجل 
الإجليز عن مصر » أبدت كل الناقين عليه واتتوزت كل فرضة 
للوقوف بجا نب المصر دين من أجل اللاء وأخذت “شير الدول 
الكبرى والباب العالى» على الاحتالال وسياسته وعضدت الروسيا 
فى سياستها الاستعمارية فى أواسط اسيا» وغيرها » نكاية فى 
اعلا وقطءت: فى نضاها ذلك شوطا سد 

ظ أما موقف ألمانيا من الاحتلال والجلاء » 00 
خلاف لكو ا لمصاطبا فقد كان سمارك هو الذى دعا الإجليز 
لاحثلال مصمر ©» وهو الذى حاول أن لو ممالة عدر 
وسيلة قوبة ار بط امجاترا بدول التجالف الثلانى الذى كونه من 
ألماننا والعسا والحر وإنطاايا للمحافظة على مركز ألمانيا المتفوق 
فى أورتا ٠‏ بل أعلن عند تنظم انجلترا لثئون مصر للورد 
غر اغل » أن إلاننا إن فى شمو بات أو متاهت مام | لين[ » 
دل على استعداد للموافقة حَتى على خم مصر لك السليكات 

5 
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البريطانية إذا أريد ذلك » وقد كان ,نصح بان من اير هم 
لبوطدوا أقدامهم فى مصر نحت سيادة تركيا » حتى لا مجعل من 
السلطان غدواً يفتح الباب أمام دسائس الدول الأوربة المعادءة 
لها »م اقترح بمجانب ذلك أن يحجمل الا نحليز معه و ظيفة قنصلهم 
العام فى مضر » وظيفة مشاءة لوظيفة المقم العام الف سى فى 
تونسن©6 تو نذا ساعدت لمانا انحا :ذا غل اختلاليا مصر 
واستقرارها فها » وظل ذلك الموقف منها واحداً لا بشغير 
سنة يم 0 000 

نلأ كا ميسة امصيارية عب ذلك القيام © كان 
سمارك راغباً عن الاستعمار حاداً متفرفا إذ ذَاك فى توطيد 
دعام الوحدة السياسية والتفوق الأفرق و لكت أن اتحول 
عن هذه السياسة عندما ‏ رضت الصناعة الألمانة ووحد أن 
لا حصن لآلماننا عن الاستعمان فنا دداذلك وندات رطان 
تضع العرافلى أمام المستعمرين الألمان فى غر ب أفر بقيا وجزائر 
فبحى وساموا غضب سمارك وشعبه وامْحْدْ من «سالة مصر ذر بعة 
لنهدبد انجلترا » ومن ثم اضطرت بريطانيا لكى تبقيه سنداً 
لسناستها أن "تراجع ا خوفا من احمّال تعاون 
ألمانيا وفرنسا البحرى » ومن ثم صما الجو » ول تعد ألمانيا 

س4 
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محرك المسالة اليد لعي 

أما موقف إبظاليا » فكان مرتبطا بذلك الحاف الذى تم 
رسميا ونهائيا فى رسع سنة 17ىما و حكن تيدف اثان: 
العراقيل أمام الا نجليز فى مصر . 

أما موقب روما فكن طب إلى د كين لاشو 
القيصر كانت نتم بكل المسائل الخاصة بالدولة العئانية ومصير 
منلكاتها ؛ وعلى الرخم من العا كل الكبيزة الى كان مير ل كاه 
لدى الحكومة الروسية فإنها كانت تميل منذ سنة ١#‏ إلى 
تأجلتوحجية النظن القن نمية "و ذلك ليور العداوة اللي اه 
حيال انداترا . 

ون طلما أن تار كا ذات السادة عن مضل جز 
احتلال اتخلترا لمر » فلا تعتزف به:ولا أمام الدول الأخرى: 
ول همد السلطانفى العمل على إجلائهم عنها بمختلف الوسائل » 
فبدأ ذلك مبكراً فى أواخر أ كتوبر سنة0ههم١‏ حيث اقترح على 
دوفرين فى الاستانة » دخول انحلترا فى مفاوضات معها » على 
أن كون إسابيا معاهدة سنة 18141 والفرمانات الى أصدرها 6 
والاءتراف #:. ق السلطان فى السيادة » وأن :دور المفاوضات 
حول جلاء الا نجليز عن مصر » فاما صمت انجاترا اذامها عن 
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سماع ذلك اكتنى السلطان باتباع انجلترا نصيحة الآلمان فى 
الابقاء على السيادة المئانية » ولكنه ظل بطالب بعد ذلك 
بالجلاء » تو بده فى ذلك فر نسا وتتنبعها روسيا . 
مماققات ريطائيا عفى الرمتمزل : 

وكانت بربطانيا تدرك عد ا<تلالها مصر حقيقة مركزها 
دن الدول الناقة على الاحتلال » وإزاء مصر »© وكان عابها 
5 أكر من مرة »-وبتدرس وسائن التصرف فى هده 
القبنمة. الق - هنك - سهلة ين" انها ولا يكرد الديبا لذ ذاه 
فكرة ثمايتّة عن البقاء أو الجلاء » وقد ظلت ”تردد بين هذدين 
الحائينء حتى سنة لاللم1 . 

ملتكها قلق مستمر على م ركز ها عق ب الاحتلال ولم مخف ساستها 
عن غير ثمذلك الشعور» و أحسوا أن بقاءهم فىمصر سيكو نم ؤقتامهما 
طالأمده 6 5 داق المدكررةالق إرشليا هين 'فل إلىالدون 6 
والمؤرخةفى”#ضاير سنة 8م1١‏ ؟ولما كانت نحس يعدم شسرعية الاحتلال 
وإثارته لدعوى اخجلاء » فلكى نسكت الناقين عليها فى الداخل . 
والخارج » اتحهت تعلن من وقت لآخر ف البرلمان الا نجليزى 
وأمام الدول فى :هذه السنوات الأولى من الاحتثلال ء 

1 
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/كلددهغ'127للعمسطخ /حدام كله هطاععه]. كوم / /:وصراغط 


أن لينى: ليا الثنة رق البعاء اق معن . 

ولقد اختلقت الأراء فى انحلترا » اختلافاً شدءدا بالنسة 
3 حل المسالة المصردة بعد الاحتلال » 0 3 قله من 
الاونحليز » يؤمنون .فكرة القوهية ويسعون لتحقيقها بين 
الدول الأورية والشرقية الإسلامية على السواء » وكان تلك 
ترى ضرورة اجلاء عقب القضاء على الثورة التى سرت الأزمة ظ 
وعقب دعم ساطة الدبو ورد هيبته فل »كن جلاد ستون مثلا 
قبل أن,تولى الحكم » يرى فى مصور الشعوب أن ,فصل فيها 
بالقوة » وقد اتمع هذه السنة فما بين سنة ل/الالم١‏ - .لما 
بدافم الكره الشخضى لدزرائيلى واأقد على المحافظين » 
والدماءة لحز به ولكنه عنننها اعتلى المكم سنة *كم! أنكرا: 
وده غرى إلى اعلكترا وزشامة عل كل إحديسرء 
وأن سياسة انجلترا فيها يبدب أن :نكون المحافظة على ما تشمتع 
به من استقلال » كا :ذى :ذلك الفرمانات الصادرة ولكنه قال 
دان الادةدله كيد عن هذ الشابة المناقة إلا 'إذا أرعتا 
الفوضى فى مصر على اخاذ سياسة أخرى . شْ 

وكان بمة فريق ثان لا بيؤمن بفكرة الجلاء المباثسر وعلى 
رأسه الملكة وؤلى العمد وهو فريق الاإمبريالبين المولمين 
15 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 7 
ل د 0 + 

بااسيطرة والغزو » وقد وقف بجانيه فريق من الرأى العام 
الإتجايزى كا كانت الطبقة العاملة كثيرة التعضيد طخ ركة الإرمبر يالزم 
مجان الصحافة الاستعمار بة وغيرها » وكان هؤلاء يرون قاء 
بربطانيا فى مصر . 

وإلىى حانب ذلك كان 3 فرق ثالث يرى أن السير 
الكرورات النناشة اخظة !مادم فى اتشامير و امل 
فتطمل. عل :حفط توارن القوى فى اليسر” الأ يض المتوفط سيا 
سار اد: قوذائر هذى ذلك الجن عا شك ل عل لسر ا 
كا فعلت فر نسا فى انو نسن . 

أما الفريق الرابع فكان هتظر فا فى الاستعمار إذ كان يرى 
التصل نان فى اأمن مضي مير اول الوقن حلا دا 
ووضع الدول أمام الأمى الواقع » فاضم مصر نبائيا إلى 
بر بطانا : 





أما الفريق الخامس فقد نادى بضم حوب مستور غير 
مباشر وذلك بان تظبر. امجاترا أمام الدول محترمة القانون 
الدولى » ثم محاول العتع محرءة كبيرة فى عمل مانشاء فى مضر » 
على أن شكفل الزمن يخغل مصر جزءاً من الاإمبراطورية ' 
البر بطانية . 
3 
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ومجانف ذلك كان ة فر شان آخران» أحدهها يرى أن نجاو 
امجلترا عن مصر نشسرط أن محتفظ لنفسها بحق الرجوع إلا 
فى الوقت المناسب » أما الثالى فكان قليل العدد وكان برى أن 
خيرحل للمسالةالمصر بة ترضى عنه الدول ججيعاً هو أن ”شان مصر 
دولة محايدة كبلجيكا وكان جر انفل برى فى وقت ما هذا الرأى 
فق ميدس سه لالعيهرا. ؛ غير أن :ميارك راع عرو ة موافقة 
الدول الكبرئ لذلك المركز » 37 عدم أستءداد ميان 

شتراك فى هذا الضهان . 

ولقد وضعت هذه الآراء كلها موضع دراسة حكومة بر بطانيا 
وترددت فى المقاء فى مصر وأخذت فكرة اخلاء تتردد بين 
جوانحها . : 


6 
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/كلناها ]للع سصسطخ /ححدمء 01و طاععه]. جووووم/ 1 


روبربط ار| رساليأ و والجللء 


انها بارع 


وموهقمتف اك ارسي 


موقي المحلترا فى النداءة: إعلان الخمنناءة على مضر وضمها 
8 لور اظؤرنة 6 جنا لامها كل الدو لية» وناقئن 
يلس الوزراء مسألة الغم قبل انتصار التل الكبير » ولكنه لم 
بقرها »وكان ة تجاه تزعمه جر انفل بإإعلانمصر دولة محايدة 
للحد من غيرة الأمم الأخرى » فإذا ما أصبحت كذلك محادة 
فسوف لا #تاج إلا لجيش صغير العدد لامكل ف كثيرا:» وعرض 
غير تقل ذاك تارك 6 إلا انه رمقل اإطباء اماما فى ضيان 
حياد ممصر » وكانت فرنسا على استعداد لمناهضة فكرة الهم 
أو المابة » على أنه إذا صبح واعتمدت إنجلئرا على تنا نيد ألمانيا 
“فقد كان مَنْ المنوقم أن عنحا امتدازات كبيرة فى عض تواحدى 
العام ؛:وربًا كان خلادستون مخفى استغالال يتمارك استفز أو 
-الإمجليز فى مصر لنسوءة مسائل أخرى سما فى البلقان » لذلك لم 
نكن فى نمة جاتنا احتلال البالاد احتلالا دائما .» 'وأغلب الظَن 
أن فكرة اجلاء كانت مرجحة فى ذهن الساسة البر بطانبين 
فى بداية الاإحتلال فكانن فلكرة اسللدط تترفط كنا بينهم 
4 
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وقد حدث أن أرسل” جر اتقل”إق” هاا" ”بعد موقعة الل 
الكبير » بطلب إرسال مايراه من اقتراحات لتدظم اليش 
والمالية وإدارة مصر » وأرسل جر انفل عقب الثل الكبير إلى 
دوفرين فى الآستانة يبئه بعزم بريطانيا « فى الشمروع قريبا فى 
سحب القوات الإنجليزية من مصر » بل وعقدت النية فى أواخر 
سنة 1# على سحب جنود. الاحتلال من القاهرة وإنقناص. 
الحامية فى مصر سموما توطئة للجلاء السر بع عنها . 

ولقد ظلت بربطانيا غير متثبئة من أمس الخلاء أو البقاء حتى 
سنة /الهارا ومن ع أخنت نلو فكراء الملاء حانبا فى عزم 
على البقاء دهر| فى وادى النيل » وكان الفضل فى ذلك إلى رجل 
حازم من غلاة ناة الاامبراطورية البربطانية بفضل مجبوده فى 
حل المشكلة المالية وما و ضعة من خيلة للقضاء علق تعر #اخلاء فى 7 
الداخل والخارج وتوطيد أركان الإحتلال الاوهو كروص . 

فبعد أن احتلت مصر وسعت بربطانيا إلى دعم سلطة الخديو 
وإعادة العلاقات بين مصر وت ركبا فى حدود الفرمانات » وقضت 
على الخ ركة الوطنية وهيمنت على الشسمرطة والخيش ؛ و أحلت 
حل مجلس النواب السابق مجلسين شبه نياسين المداراة سوءة 
الحم الإمجليزى 6 ومعاو نتها على حك البلاد ؛ سعت بر يطانيا 


و 6 
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0 
لإإسحاد رجل .قوم محل المعتمد البر يطابى فىمصر فوقع اختيارها 
على كر ومس »6 لسابق خيراته فى الإدارة فى الهند ومصر »و لقوة 
شخصيته وإعانه بمصال الإمبراطورية » ليكون قنصلا عاما لها. 

كان كر وم يستمد قوته من قوة شخصيته وثقة دولته فيه 
رحا سكم وكالن لما شاد إسسسر فوهلم لكر اميه 

فهم كرومي الاحتثلال وشكله ووجهه توجهها لتوطيد 
كاي وسعى ما استطاع القضاء على فكرة الخلاء دين الساسة 
البر بطانيين وفى داخل مصر 6 وقد وحه الاحتلال نو جبها قام 
على أساس الاييهام الذى أحاطه به حتى بتى فى نديه الأمى زهاء 
ربع قرن انتصر فيه فى الميدان المصرى » ا نجح فى جعل 
نتكيله للاختلال على الوجه الذى فعل 6 أمىاً لا .شهمه الشعبٍ 
الاسليزى والوزارات, الا لير 5 المتمافية ستى إنخن أبامه. 

كان عتقد أن فى الاحتلال منحاة لمصر وإصلاحاً الها 
وما كان .ضكر فى الاسراع بالجلاء مطلقا وأن الفوضى ستعود 
حمّا إلى مصر إذا جات .بر بطانيا عنها وكان عليه ك) بقول. زبتلند 
مؤرخ حيانه ؛ أن توفق نين آراء الاستعار دين فى السقاء اا 
جلادستون فى الخلاء فكان عليه أن إشنع بلاده يمبادئه وأزك 
تبر الالجثلان وافق َظه معينة , 

اه 





صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتههغ'00125ء معطم /حمامء 001 جاععه]. ووو // :و صراغط 


وكانت خطئه لدفع الاحتلال للاستقرار وتفربق' الناقين 
عليه » تقوم على إحاطته بالغموض » ستمسك الأسنانشات م( 
وأشخل عن اللقكليات أما الأساسيات » فتتحصر فى' ضرورة 
الإبقاء على إنحلترا مهيمنة على شئون «صير الداخلية والخارجية» 
وأن .تقل إلمهسا كل ما بدعيه الغبر من حقوق فى مصر . 

وكانت خطته ألا ستعحل 6 بل .قبل كل ما عليه عليه 
الفاروف ويتنفق مع هذا الهدف » و كيه أن الاحتلال قد 
حققه له » وأن الدول قد قبلته » وكان يمءه أن بعطى و لكرء. 
مقدار » ويمنح ولا بطمع » يرضى المصربين بشمرط ألا يذهب 
هؤلاء إلى حد الاإضرار بالمصال البر بطانية 6 وإذا أرضى الدول 
فبشرط ان تقنع بتحقيق مصالطكها الأساسية » وألا نشارك 
[ندلتا :فيا استائرت 4 لمن استخداميا مرا فى #كونبا 
الإمبراطوربة والخارحية » وإذا أرضى الدائين فعلى أن ,تخلو | 
عن غات الذولية الى نمل الإدازة البر ظائية فى الداخل وأن 
كارا سه لنولات 205 زتشر ها بق شوولة إتسباغيل الررلنية 
وإذا استرضى التكبار فعلى ألا يذل الصغار » وإذا اهم بالتعليم 
فليس غير أوليات القراءة والسكتابة للشعب وتعلم متوسط »؛ 
وأن نكتق معمر بان تقدم لها.بر بطايا الطبقة العليا من الفنيين » 
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/كلتدهغ 125/للعمصطم /حمدهء 1ه 0 جاععه]. كوم / /:وصراخط 


وإِذا أرضى الدول الأورمة » فليس معنى ذلك أن بشتطوا فى 
إستغلال ذلك ضد مصاط بر يطانيا ول سكن يهمه أ ن تضم مصمر 
للإفيناطوركة اللر بطائية أ اين عل التكلن "كزء ذلك 6 لآنه 
اعتقد أن الضم بشي من المتتكلات اطي علي ال من الحقيق 
بل و يفسد عليه أمى المصر بين » كا لم يكن يأخذ بفتكرة الحياد 
وكانت سياسته مع المصمريين أنضاً » ألا يغلق باب الأمل فى 
وجوههم بل بظل معهم فى جذب وشد ,تنح ومنع 4 وكامل 
هم أن تقبلوا الوضع النزى قرره لمصر ».و روى)!: نهم إن فعلوا » 
كان ذلك أجدى علهم » فإذا رفضوا » فليس إلا أن يستعمل 
السيفت حيث لم نفع السوط » و بذلك لم يرض كر وعم الناقين 
على الاحتلال كلهم فى وقت واحد » ولم شضهم فى وقت 
واحد ؛ وطلك عملت خطته على مرق 1 حول 
فكرة الكل . 
نو لى كرومر منصيه » وبر نطاننا تتردد بين اخلاء والبقاء » 
وكان عليه أن بشّجه إلى ساستها فيسترضهم و قنعهم باليقاء » 
فيستوحى ذلك من مبادئه » بالإقناع » واسترضاء أخرار المجايرا 
لإصلاح حال الفلاح » ومنح المصمربين » ظلا من الك الذانى » 
إزفن 
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وأن مجد فى الداخل أيضاً » بمجانب خطنه العامة فيحل المقكلة 
المالية التى كانت نشغل بال بر بطانيا إذ ذاك وتهددها بالجلاء عن 
مصر إذا ما أخفقت فها » و بفضل الإقناع وحل هذه الممكلة 
العاتية استطاع منذ أن تولى منصبه أن يمحو من ذهن ساسة 
بلاده فكرة الخلا » التى بدأ عز مها على ذلك مند سنة لإإغيار ا 
ومن ثم تفرغ لتوطيد أركان الاحتلال فى الداخل » فى الوقت 
الذى تفرغت ملاده لمواجبة العواصف الدولية التى كانت تقض 
مضجع الاحتلال في الداخل . ٠‏ 

احتلت بربطانيا مصر »© وبدا ترددها بين الخخلاء والقاء 
واحاء وأخذ كرومر بلاحقها ليدفعها إلى الثبات : 

كنتب جرانفل إلى بيرم « كرومر »6 فى 94» بونية 
سنة مم١‏ قبل أن .تولى منصبه كعميد للاحتلال ,قول ثقلا 
عن زتلاند « إفى آمل فى أنكر نستطيعون أن تنصحوا بسحب 
الجنود الإنجلين فى داب العام التالى مع الاحتفاظ بقوة كافية 
فى الإسكندرية » م كتب أضا نقلا من نفس المصدر السابق 
فى "١‏ أغسطس سنة «الم١‏ بطلب فيه أن بقرر- فما إذا كان مة 
مراك سرامن الل ركه امام كليا سن القاعرنة 
هاس إن تحت الوزراء جه إلىاذلك 6 وكات مسال 
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فيغادرة القو اك القاهرة فى اسكال) ثمد مساق رائيسية! عند لالد 
نورثيروك وزير البحرءة إذ ذاك » ويرد كرومر فى لا سبتمير 
سنة م1 فسدى استعداده بالتوصية باسلالاء عن القاهرة 
وفيض القوات فى مصر » ثم يمكتب جرانفل إلى كرومر 
فى ” سبتمبر فيعلن نبة بريطانيا على إنقاص القوة العسكربة 
بالقدر الذى فق والمحافظة على الأمن » ولكنه بدى محفظه 
وعدم استطاعته أن مخطو فى ذلك أءة خطوة قبل أن نال رأءه 
تا مداء ول كن كرومر كم قات يوم نبوا بجلا ء التام » فقد حاء فى 
كثاية عن مقس فى اخ الثانى قوله » بأن التاريم بأسمره « يشهد 
أنه عندما تضع دولة قوية يدها على دولة ضعيفة فى حالة المممحبة 
أو شيهة بالتحضر فإنه لمن النادر أن ترفع قبضتها عنها » لهذا 
كتب إلى جرانفل فى م ] كتوبر سنة 1١447‏ يرفض فكرة 
سحب ايش بأسره فى ذاك الوقت ثم أضاف بعد ذلك إلى هذا 
محذيره لحكومته من الا كتفاء يما شوئ سلطة الدبو 
وحكومته » لأن ذلك كان: ف و ايها اها يؤدى إلى عودة 
الاضطرابات من <د بد 0 يت ناذا لا تعدل بر بطانيا عن 
سياسة الجلاء » ثم لما طلب منه جرانفل أن بوضح له الآثار 
فى تترتب على سحب اليش الإ مجايزى من مصر كتب رسالتين 
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كد وكا سه مره عمال لو 1و 
هاجت إحداها إنقاص الخامية وسحب اليش الإمجليزى من 
القاهرة » وتناولت الثانية النتائج امحتملة لسحب اخيش من مصر » 
نم أندى أسفه » لأنه فى الوقت الحاضر لا ستطيع أن .«وصئ 
لس عحب اليش كله / م أشار !لان الوقتلناقشة ذلك بحن بعك . 

ولم ,نقطع كرومر عن محاولاته إقناع جر انفل ترك فكرة 
الجلاء نهائيا » فقدكتب إليه أرضاً فى .م5 أ كتوبر رسالة طوبلة 
بين له فنها استحالة التوفيق بين سياستى الإصلاح فى مصر و الجلاء 
اللسر بع 2 دين خطورة الجلاء . 

ولقد جد ما وقف جاب رأى كرومر واتحاهاته لإقناع 
برنطانيا عدم الجلاء ؛ وكان ذلك هو ثمورة الهدى فى السودان » 
فد ملت عل تاشر هنك الفار عنلايا منووها اكرزويل 
ير بطانيا على انبا د لآ نستطيع إزاءه الجلاء عن مصر 
بعد أن تعرضت له من اذوب . 

فقد كتب حراشل إلى كرومر بشيثئه يموافقة الحكومة 
على توصيته مخفيض الحامية إلى ...م جندى ووضعها 
الإسكندرية ولسكن بعد أن حاءت أنباء السودان بعد ذلك تقول 
بإيادة حملة هكس أرسل جراتفل فى 7١‏ نوفير إلى كرومر 
يسترشد برأيه فما إذا كانت حالة السودان خطيرة على مصر » 
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ا ل 

فلما أجاب علي كر ومر فى 4؟ نوفير بأن نجاح المهدى الأخير ؛ 
كان امن خملل 03 وال من الشروورى لعل نيف) | انا 
من القاهرة وألا م أى مخفيض للحامية الإتحليزية فى ذلك 
الوقت أبرق جرانفل فى اليوم التاللى .قول « إن الخطوات 
الأولى لسحب اليش تحب أن ترجا 6 :. 
درصن الجمزء والسكا: امال : 

ومضت بر بطانما نتردد بين اخجلاء والمقاءوكانتالمشكلة المالية 
مصدرا شيرها فى وجهها ويحرج مركزها فى مضر » وفى المحيط 
الدولي » ويمكن الدول الناقة عللها من النيل منها » حتى دفعتها 
نلك المشكلة مرة إلى التفى ماق لامي لال باطالدم مر ان فس 
ذلك على الا تتهم بالفشل فى علاجها فيتتهى الأمر بارخ اجها من 
مصر كرها وهى صاغرة وقد استطاع كرومر أن حمبا *ن 
ذلك بعلاج هذه المشكلة فيا بعد ومن ثم عزز مركزها . 
فرص الجمرء الل ولى : 

كانت 'الخزانة عند ما تساعها الاحتلال خاوءة وبر نطانيا 
فىحاحة إلى القروض» والاوبراداتاردء صدع اءزانية والعكن 
من إدارة البلاد » فقد كانت المصروفات إذ ذاك تزيد على 
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الايرادات وتعو يضات الخرب عموما قد بلغت مبلغا يزيد على 
بي ملانين وربع مليون من الخدم ات » والنفقات التى محملتها 
مصر لإحماد ثورة السودان قد بلغت مالا :قل عن الملبون و نصف 
لللنها ا الجنهات » هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى الإنفاق 
يات ار روا بالالتزامات المالية . 

فاما اضطرت بر بطانيا لعلاج هذه المشكلة دخلت فرنسا من 
جاو اثارت معكلة الطاناء فوشست إياميا المر اقيق : 

طلب حرانفل إلى الدول فى ١5‏ أبر.ل سنة ١44.4‏ عقد 
مؤعمر فى القسطنطينية لتدبر الموقفف » بإدخال ما بلزم من 2 
التعدبلات على قانون التصفية كى تستطيع بربطانيا 'نسبير دفة 
المي والوفاء بالالنزامات المالية فى مصر » فرحيت فرئسا 
العو » فلات خرضة كانت خرن هاا وقد كانت رن إلى إثارة 
ملسا لة :| سذاناء و حيرت م ماله المالية لا يمكن أن 
نفصل عن المسائل السياسية © وكانت إذ ذاك ترمى إلى ببحث 
١‏ قضية اخجلاء ٠‏ فدارت المفاوضات بين السفير الفر نسى فى لتدن 
وجرا تمل لهذا الغرض » ثم صرح السفير الف رنى فى ١9‏ بوية»؛ 
بأن فرنسا لا نتفكر قط فى إادة المراقبة الثنائية أو فى إحالال 
الاحتلال الفرسى محل الا<تلال الإجليزى » إذا سحبت 
/6 
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لو لح لام كه 
بريطائيا جنودها من مصر “اجات اهل بان ا اموه 
ولد الجلاء فى موعد كيق بالضبط ثم أردف قائلا : 
أن حكومة رظانا لبق تزيل أى نوع من الشك فيا مخنص 
بسياستها فى هذه المسالة: تعد بسحب حيوشها فى طاءة عام 
سئة م١‏ على شمربطة أن ترى الدول أن اجلاء من الممكن 
أن يتم دون أن فرعن اليل والنظام فى البلاد للخطر » بل 
وأضاف قوله ْ بأن بخكو'مثه سوف انقترح فى هاءة الأحتلال 
أو قيله على الناب العالى والدول ؛ معاروه شاد عر على 
الأساس المتبع فى بالجبكا وأنها ستضع اقتراحات مطابقة منشورى 
ناخ سنة 16م( فيا حنمن" يقناة السو يسن" ليان" حر يبه 
الله وتكارع ىا 

أرضت هذه التصريحات فر نسا وصرح جيل فرى رئيس 


وزراحبا فى خلس النواب. الغرافتن ١‏ بان «امستن الطف 1410 


إتجليزيا أو شيئا فر نسيا بل إنها بالضرورة أرض دولية وأوربمة 


فاإن أوربا مى التى أخص.تها والظطلت اقشافهاء و لاسن بالا 


وأن المسألة المصرية لم تنقطع مطلقا » ولن تنقطع قط قبل أن 

تصبح مسالة أورببة أولا وقبل كل شثىء » ونظرا لآن علير 

النواب الفرنى لم يرحب بتصريحات حرانفل أأساقة لما ورد 
اح 
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فها من روط قفل باب المناقشة وطرح النسوءة السياسية حائبا 
واهتم بالنظر فى المسالة المالية »و بذلك ضاعت أمام فر نسا أنسب 
فرصة لتحرير مصر من الاحتلال الير يطابى . 

وعقد المؤتمر فى م7 بونيه وأخذ سحث المسالة المالية» 
والكنه انفض دون التوصل إلى :تيحة عندئذ: أعلن حرا نفل 
أن حكومئه :قد :استنادت حر نها ف العبل 6 م رفش مدي 
المباحثات مع فر نسا من أجل الجلاء منذ.ذلك الوقت ». وكانت 
فرنسا محركها الرغية حخمابة مصال حماة السندات من الفر نسيين . 


: ى. 
ور صم اهور ى يمر , : 


وظلت المشكلة المالية دون حل » تفتح علما منافذ الدسائس 
واللاميكنا من إدازة الثلاد عانا و اسرضاء دوالك إو را 
. ذات المصاط المالية والتحارية فى مصر ٠.‏ 
ومحرج مركز بربطانيا فى مصمر » وانوترت العلاقات ينها 
انين ألمانما سنة يهم | و اخد السلطان بلح فى محدبد موعد 
للجلاء يشحغه فى ذلك جبهارا إما فرنسا أو روسيا أو كلاها 
معا» وكانت بر نطانيا ترغب فى ترضيته فى ذلك ولو أنها لم تكن 
ترضى بتحدبد تاربخ للحلاء حتى تنخذ الاحتياطات اللازمة 
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لغمان السام فى داخل وخارج مصمر بعد هذا التارييخ »؛ وكان 
النرِمِْنٌ الذى كانت تراى: إلبه. دول أورياتم قول سلزيبرى 
والذى شفق مع غرض حكومة إنجايرا هو حياد مصر » إلا أنه 
كان ,«جب أن ككون فى نظره حيادا مشمروطا با محافظة على سلامة 
ودوام النسوية الخاصة بمصر . 
و نحركت بربطانيا مضطرة لعلاج الموقف خاولت التهاون 
فى الدقاء وإشار الجلاء » حتى لا ترغم على ترك البلاد لإفلاسها » 
فقد كان الخطر من وقوع البلاد فى الإفلاس » وخوف بريطانيا 
من الحاد الدول للعمل على فرض نظام فى مصر ا قال بلنت » 
خاير المصام الإنجليزية أو إخراج إنجلترا من مصر بصورة 
مهينة 6 سما بعد أن نوترت العلاقات دين إلمناتنا وإنحلترا » 
هو ابي الأطامى إلى مرك بريطانيا لحل الموقف باررسال 
عدر إا مرو متدولف!1 القسطنطينية فى أغسطس سنة هامر ١‏ 
للتفاوض مع السلطان ‏ النبدو 2 المسالة المعلر بد اوكانت اللي 
درمندولف التفاوض معه على أساس سبحي انود الإجايزية 
عد فترة معينة » وقد كانت خطة بر بطانيا هى أن تحعل مصر 
بعد جلاها عنها دولة محاددة »على أن كون لحا حق العودة إلما 
إذا'ما حدث ما سكر صفو الأمن فى الداخل والخارج . 
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ده ا لفصطة لصوو ة امه مم تجح عونا 

وما كادت بزيطائيا تبدأ هذه المفاوضات حتى جد كروص 
يحذر بلاده من محديد موعد للجلاء » فبيها كان يسعى إلى 
تنظيم المالية المصر بة ويحل المشكله المالية » التى كان بقاء الاحتلال 
مثوقفا على حلها تقر با 6 أخذ يتصل بالمسؤ لين فى بلاده لاقناعهم 
ترك فسكرة الخلاء إبان هذه المفاوضات إذ كان سعتقد أن اجلاء 
عمل عدي الفطنة بدعوى أن الاحتلال البربطاق ضرورى كي 
لا تند البلاد « إلى خالة المممحية الشمرقبة » التى كانت تعيش 
فبا من قبل » وقد كتب إلى حكومته فى ١5‏ فبراير سنة 5م4١‏ 
وهو ساشسر إصلاح المشكلة المالية بول أن أسعمران الاحتلال 
الانحليزى لايل لايمكن مخددده فى الوقت الخحاضر » َّ 
كتب فى #١‏ أ كتو برسنة 1445 نقلاعن المركيز_زتلاند مؤرخ 
حياته فقال : « إتنا قد نتفق مع الباب العالى على محدي.د أجل 
شكون غل استعداد فى انها تلان تنافئن الام نه بر دادر ىع 
أما أن نو كد أتنا سننسحب فى تاريخ معين حتى ولو كان بعيدا » 
فاإن هذا سوف يكون تعهدا قد لا نستطيع تنفيذه » ومن المحتمل 
يدا تنا لا نستطبع أن تحافظ عليه » وحاء فى نفس المصدر 
ما بوضحرأءه ؛ عن وضع السيطرة العليا فى مصر فى دده إذقال: 
إن سير الأمور كلية ( فى مصر ) .عتمد لا على وثيقة مكتوبة 

اه 
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ان عارسه القنصل العام الا نحليزى على الخدبو ونوبار ( رئيس 
الوزراء ) وكبار الموظفين نم الحكومة المصرءة ... » . 

ولقد استطاع كروص سنة هيام ا أن نكتب فيا مويك لله 
إدارة البلاد المالية من نقدم عظيم 4 وبلغ من حذره أن اشافق 
إلى ما كتب'الغمارة الآنية:< إن العمل على ذلك قد ابتدى” فيه 
فقط » وإن« إستمر اره موقوف على إستبقاء ماللحكومة البر.بطانية 
م قال محذرا : « إن العجلة فى الجلاء قد تبط كل ما عمل 
حتى الآن » 3 

ونثلتى. بربطانيا هذه التحذيرات من كرومر إبان سير 
المفاوضات ؛ وكان لها وقعها دون شلك و أئرها الكبير فىر نطانيا 
لذلك عزمئت على العمل بها عندما 3 أوان عقد الاخفاق القاخى 
بالجلاء عن مصر . 

وقد اهتم هذا الإتفاق بمساله قناة السورس كاهتامه بأمص 
|اللاء فالاهمام باحدهما استازم الأهام بالا 6 فقد حاء من ظ 
قاط هذه الاتفاقة الر ئدسة دعو ةتركيا الدول الى وقمت معاعد: 
بزلين » كيلا توافق على إقرار حرية الملاحة فى قناة السوريس 

1 
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على أن تقوم تركيا ,اإعلان أن حر ءة الملاحة لف ذه القناة داعة 
[تباء اسم لطر الفا +أطن بنة والتحارءة .مهما كانت 
الاساعا 8 5 رو أله من «الواحسابان سس فى يله 
الاثفاقية على تعهد الدول الكبرى بعدم تعطيل حربة المرور 
فى القناة ‏ وقت الخرف وغير ذلك من النصوص الخاصة هذه 
القناة والإشراف على تنفيذ الاإتفاقية ما حاء بين نضوصها 
الرئيسية ضمان <ق بريطانيا ؛ فى الاحتفاظ.شوة عسكرة:.فى 
مصر وكذلك الارشسراف على اميش المصرى وتعهدها بالدفاع 
الحرنى عن البلاد » وتنظيم حيوشها بدعوى اضطراب الالة 
السونان وغدة وداخل هرا شببيا:. 

أما عن الجلاء فقد اقترحت بريطانيا أن نسحب جيشها بعد ١‏ 
الاثسنوات من نار يخ الانفاق»مشترطة لبفسها حق شاء حنودها 
ما إدااما طر] عه خط كيد مير من اذاسليا أو حار بجياء 
وكان ما قصد بالخطر الخارجى آلا تتقبل الإتفاق «هدولة من دول 
البحر الأبيض الماوسط » وكانت تعنى .ذلك فر نسا بالذات » هذا 
بالإضافة إل قاقد اسوطئ آل ذا حدت لسن أ اضطرات 
فىأى وقت بعد الحلاء أوحدثأى إخلال بتعهدات مصر الدو لية 
لالحكومتين التركية والبريطانية » أن تعود إلى اخثلال البلاد 
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يجنودما » قن اعت ترركيا ذلك » فللحكومة البر بطانية أن تحتلها 
وحدها » وكان معنى ذلك "م لاحظ السلطان إذ ذاك أنه من 
الممكن لأية دولة أن تحتل بعض أقالم الدولة العمانية. » كن 
محتل الروسيا أرمينية وفرنسا الشام ثم تفاوض فى عقد اتفاق 
يقضى بالجلاء عنها ولكنه. يعطها حقاً رسميا فى دخول هذه 
الأقالم مرة أخرى » ولقد أثارت هذه الفقرة من. الاتفاق 
حق فرأسا »؛ وجملها 1 يأنها جل إمجاترا شر كة فى 
للد مسن آنا الدلا مرا أن القطىياض الليطر دالا 
سك يكن نال اعلم الخنطرة للد ,الا والمواحازي ار 
من ضروب الجلاء » فاإن امجلترا بدلا من أن نظل محتلة للبلاد 
بوجه غير ششرعى » ستصبح ما لكتها الشرعية ؛ لون مقاوي 
إرادتها يمكن ان بفسر » بانه خطر داخلى يؤدى إلى احثلال 

ومع أنْ أللانا وحليفتها قد حنحوا إلى النضح .قبول 
الاتفاق » فاإن فر نسا وروسيا نصححتا السلطان ان يطلب محديد 
يذ عق المو هك إلى اللاستاون بسننين فقط » فرذا لم يجب ذلك 
فلا يوقع الاتفاق » وقد بلغ من السفير الفر نسى أن أفضى إلى 
السلطان انه إذا ل يوقع على الاثفاق » فإنه يمكنه أن يعطيه باسم 
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الحتكومة الف نسية « نأ كيداً رسميا ضريحا بأن جلالنه يحمى 
وعنع منكل ماقد سينحم من عدم توقبع الاتفاق » غير أن ذلك 
كله ل بيثم » فقد تراجع السلطان إزاء ضغط روسيا وفرنسا» 
فأَخْذ بعدل مشمروع الانفاقية » فاشترط أن كون الجلاء دون 
قيد أو شسرط فى نباية الثلاث السنوات المحددة مع كفالة تركيا 
الحافظة على النظام فى مصصر بقواتها عند الازوم » وإذ ترضى 
فر نشا بالاتفاق عد هذاالتعديل تنحو المجلترا نحوا اخ رفتئمسكٌ 
صل مشروع الاتفاقية » بل ونتهى الأمر بفشل المفاوسّات 
ومغادرة مندوبها تركيا فى ١١‏ 0 لالم ١‏ » ول يكن بدعا 
أن 'تصمد إنحلترا فى موقفها ولا تاسف على فشل المفاوضات 
فقد كانت وقنكذ قد وفقت إلى حل المشكلة المالية واستراحت 
تبان مزه ملعا يليا 0 فلم سىء . إلبها ذلك الفشل هدر ما عزز 
ضكزها فى مشر غندما أطيرها عظيرا الراغت »© ولو سكلا 
فى حل مشكلة الجلاء ؛ وكان حدوث ذلك مع حل المشكلة المالية 
فى مصر بفضل مجهودا ت كر ومى؛منالأمور التى زادت مركزها 
عر ين! '» اتشكل 'أخذت اندها فك : الطلاء اتضعفب مرغ دهن 
ساسة بن نظاانيا .: ظ 
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كروص وعمزج المشكل: المالي:  :‏ 
ضعف فكرةٌ الجمره 

مرك كن ليناد تعر لبؤسلا نيا ب : مها إن م تشحح فى :: نظلم مالءة 
مصر فى مدة وجيزة عينت بالفمل » فيذيغى أن تخلى مكانها ».إلى 
لجنة إدارية دولية » ولكن بر بطانبا نمضت بالعبء وسمح لنا 
بالبقاء فى مصر » وكان نجاح كروص فى إنقاذ إنجاترا من 
هذه الورطة تجرية أكسبته شكر إنجلترا » وهاد عليه 
إشهرة السباسى الكير » فقد استطاعت بر بطانبا ذلك بقدرتها 
على الاستفادة بما للنجاح ومزايا النجاح من مظهر خلاب فلأنمها 
نجحت عن طر بق كرومر ب,تنظم مالية مصر وإدارتها سمحت 
فا اسسكو نات الاو ردنة الوركان و غااها كمون بالفكون المعيرا© 
المالية والتحارية ؛ أن ولو مرك زم غير المشروع فى وادى 
النيل وكا'نما صرفت دذلك النظر عن حميع الاثفاقات الخاصة . 

ولفد استطاع كرومى فى السنوات التى قامت فا مفاوضات 


وردمندولف فما بين هما - للها أن يوفق فى علاج 
اللمكلة ' المالة اقنبد بن كر كفك سعد مؤمر من الدول فى 


ْ ضيف سرية مم :على دعوة حرانفل للنظر قَّ المسألة المالية 


دون جدوى »6 وقد را حجلادستون بى سمتير سنة 4.4 
ها 
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ا 
نور”بروك شدوب سامباءلسكتب هما يرآه من الرسائل التى ,حب 
اخاذها » فا مختص بالخالة المالية » وقد أرسل ذلك فى١7‏ نوفير 
سنة 844( تق ربرين: أو لما خنص الحالة المالمة والثابىكان تقريرا 
ماما » وقد رأى ضرورة العمل على نحسين شئون الرى وفرض 
الفسر| بلعل الابواني ا :و عسان عون الأرعن مهار 

جنيه و بع داه الدائرة السنية والدومين نم عقد 
قرض قدره خمسة ملادين من الجنهات تضمن: بر نطانيا فائدته 
وذلك بقصد إقامة الإشراف الإنجليزى المالى مقام الإشراف 
الدولى؛أما ماحاء فى التقرير الثالى فقد تضمن محذيره -+كومته 
من محدين أى تاريخ للا تبيحاب للسوو 4 دى عبر 6ولكن 
الدول الأخرى رأت أموراً كثيرة ة منع من تسلم مصر حملة 
إلى إنحاترا » وطلبت أن كون القرض بغهان الدل كلها وقد 
وقءت الول احا فى لندن على اتفاق فى .م١‏ مارس سنة و.م 
بعطى مصر المءعونة الضر ورية و لسكن على غير الغمروط التى كانت 
بربطانيا متتشبثة بها وقد قذى هذا الا:فاق بمنح مصر قرضا 
من بيث روانشياد قدره نسعة ملابين من الجنهات بفائدة قدرها 
هب“ فى المائة وأن مخصص المقبوض منه لدفع نعو بضات حربق 
الإسكندرية 6 وتغطية العجز الذى ترا ؟ فى السنتين الماضيتين 
1 
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1 
( قدره ا انع لجيه وكذلك تغطية العجز المتوقع 
لسنة | 6.م (00٠.٠رءء5ر١‏ جنيه ) » وكذلك أعمال الرى 
(68.رء٠٠ر١‏ جنية ) نم بعض وجوه أخرى أن طلا 
ضر سة قدرها 6ح اليكو بو انار لله سد سنتين » كم حاء فيه 
أأضا ضرورة تأجيل دفع إقساط الاسمهلاك السشحفة عل تنظم 

0 نلغى فوق ذلك شمرط قانورنف 
التصفية انخاس بالنصرف الزائد من الإيراد » ووستعاض عنه 
ار فى بأن جز الميزانية الحرة » غطى من الإيرادات 
الخضصة ا القسم الزبادة العامة قسمين» قسم «ذهب لصندوق 
اللدين والآخر لحكومة مصر ولك ,نفذ هذا القنرط الأخير 
على نفقته حددت نفقات إدارة البلاد أى الجزء المقابل للإيرادات 
الحرة » تحديدا دائما بمبلغ ٠٠٠‏ رلا#اره جنيه وإلى ذلك أعطى 
الاتفاق الحسكومة المصرة على هيئة معو نة مالية أخرى حق بيع 
أراضى الدائرة السنية والدومين والمفاوضة فى فرض ضرائب 
عل الأخاس . 
ولقدقدر الأماق عسرا به الآ اضى كلما ا “رخاارة 
لله بدلا من 4 .ري )ره لجة 6 كانت فوس ع1 جار 
بذلك لمر أن تضع عن كاهل الفلاح الفرق الذى بلغ 
14 











ل ل 
٠ر486‏ جنيه ؛ غير أن حكومة مصر ونعنى بها كروعي قد 
وجدت سبيلا انتخصيص هذا المبلغ كله لبعض الشئون 'الإدارية 
/ تكد الأمر الال صدر بأعانا هذا التستييك يدق طبر "أن 
الميزائية تحتوى دائما على مبالغم وهمية حكبيرة تشمل ضرائب 
لا يكن محصيلها لفقر الجهات التى حجى منها ٠‏ وقد بلغ المتوسط 
المتوى لمده الشرائن لحو ...4 ١‏ شه فر أ كرون أنه 
أصبح عار | دبل عنيا لمان اميد حل "آل + دقع المراد 
مخفيفها عن الفلاحين مبلغ 7٠ ءر٠ ٠٠‏ جنيه مقا بلهذه الضرائب 
الوجوية © إى انددي ان من أن افقهى من لطر بح كم 
حضه » حدف من حساب ضر سمة ارا بلغا موهوما يعادل 
المبلغ المذ كور. تاركا الضرائب فى الوقت نفسه حجى6 كانت وقد 
وصلت بذلك إلى غرضين » أولهما أنه ل مسر شيئا من ضرممة 
ارش 5 20 ٠٠ورءه”‏ حضه وثانهها أنه استطاع فيا 
بعد أن .فخر 1 الضرائي فى عيده. قند خففت عن كاهل 
الفلاح » وهو ما لم يحدث فى العهد السابق » الذى كان 
موضع نقده الشديد » ع مق ٠٠ورءه"‏ حنيه وهذه أاضا 
دك نار إثر وسل: شين الارامة الماعن :»الى دهت انبا لمات] 
ألف تحنية فبدلا من أن محقف المثثان واعقشون الف جه غن 

١/ + 
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كلمل الوا دفي امل سراي «الأراسئ ) استخدي اتبزرا 
عمال أجراء بمحلون محل العال المسخرين ٠‏ 

على هذا ال ل ل وسائل قورة حدا مكنته 
من أن يصلح الاإدارة المالية إصلاحا جوهر با » ولولاها اا مجح 
فى عمله أبداً . 

ولكن لما كان معظم هذه الوسائل لا يؤدى إلى الغاية 
المردوة منه عاجلا ؛ وكان الواحِب وقتئذ أن بؤْدِى كو بونغير 
ميقو عن القامة :14 لكك .6ن | لوقي سكا مامكا واكءا مق ءار ان 
الانقاق اشترط بثاء على طلب فر نساء أنه إذا محز كرزومر عن 
إصلاح المالية فى ظطرف ثلاث سنين حات محله طنة مالية تثولى 
إِدَارَة عالية البلاد» لذلك كان أماء كر وهر مل مال أسناسى 
كبير وقد مجح فى القيام به«أيضا» وبقدرة كبيرة. 
ْ وام الممكنإذاما رجا إلى غار يفم شعاق بالارق 
٠‏ المتدوعةالتى وصل بها إلى تقوج الميزانية أن نكشف عن ذلك 
إلى حد كبير . 


آ 5 
7 شز|انية سنة ملم ا مثلا حتمت بزدادة ٠٠*وروء٠6‏ حجنله 6 





ومع ذلك » مكننا من أن :مرف من تقرير كرومر لاورد» 
روزبرى ان « ضزائت الأراضى :نقذ حنيت ضغط عظم 6 وقد 
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شرع فى هذه السنة فى سباسة يبع اراضى الدومين والدائرة 
السنية وهو انجاه حرم مصر من مصدر عظم الثروة ؛ على الرغم 
من أنها عادت علها .دخل وفير عدة سنوات ». وكانت شديهة 
بسساسة إسماعبل المالة و ملل المقابلة ب سياسة بيع الآجل 
بالعاجل 6 وقد ببع من أراضى الدومين والدائرة السنية سنة 
وم مالا تقل قيمته عن ٠٠٠‏ رل4 حنيه و سبع خلال العامين 
التالبين أقل مما ببع فى سنة ه.لم١‏ ومع ذلك <صلت المكومة 
على ٠٠.رلمااحنيه.‏ / 

ولقد اشيكقف هداسنة 2 مالىلى مجين »© وهو بدل 
الجندية العسكر نة ) فقد صدر سنة “بارا 0 عال تيان 
كل شخص قابل للتجنيد يستطيع أن يعنى من الجندية » متى دفع 
لل<د_-كومة مبلغا مختلف بين 4٠‏ جدما قبل الاقتراع و١٠١٠‏ جنيه 
بد التجنيد » وكان المشمروع يرت لغرض مالى قبل كل اعتءار 
من فرض إثاوة على المصمر دين » سدا للالتزامات المالية امتنوعة» 
وقد دعى للخدمة العسكربة سنة ١845‏ بحو درلا" شخص 
استوفى منهم ٠٠٠ر ١١4‏ شخص الشسروط المطلوبة وأدى البدل 
0١‏ وطشلك كان صانى الدخل من ذلك ٠٠.٠رؤه!‏ حنيه وفى 
العام التالى بلغ صافى الدخل ٠١‏ از١ل؟‏ حنه ولا شبهة فى الدمار 
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ا ا 
الذى جره هذا المشمروع على فقراء الفلاخين إذ ذاك ٠‏ 
ولما حاء عام/المم١‏ وكان المتوقع أن كون العحز ختام 
ميزاندته 6 ذلك انه فيا بسن عانى عمؤ - بإلميم1 قد ارانفعت 
قبمة الضرائب المقررةمن ٠٠٠‏ رلا١٠‏ ةر هإلى٠٠٠ر454رهوذلك‏ 
على الرغم من أن الأحانب قد فرضت علهم لأول مرة ضرببة 
المسا كن ول زد قسمة: الضرائن غير المقررة فى المدة المذ كورة 
الأزيادة نسيرة فانما ارتفعتمن ٠٠ ٠‏ ر5809ر (إلى٠:‏ *ر ١‏ 4لارا 
إلى "ذلك امخفضت الإراداك الأحرى فى هده الفارة من 
-٠ر‏ وهر - ٠.٠٠رهالار١ا‏ من أجل ذلك كان لاد من 
درك عده لو ىا الات فراش لين شرا كان عن الهدر/ 
وللقيام فوق ذلك با فرضه الاتفاق من سد نقص الكو بونات 
الذى بلغ ٠٠٠‏ رلا4 جنيه . وقدعزمكر وم على أن يحل المشكلة 
بثنىء شبيه بالشعوذة ٠»‏ فبعد أن كانت مستبات الموظفين تدفع 
إلهم فى اخ رالشهر قررأن تدفع إلهم اول الشهر الذى بليه» وقد 
نجم عن ذلك أن ميزانة سنة لالمهم! لم انؤد غير صىابات أحد 
قر صوز] وإأن المبكومة قدا استفادت مور .0 حنيه وقد 
سلاك هذا المسلاك فى حسابات الدائرة السنية ومصاحة الدومين 
وبذلك أمكن محقيق نفقات سة لامها من ١٠.حر‏ "ادر إلى 
0 
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٠ء.٠وراةار4‏ و الخصول عل زلا بأد قدرها ٠ه.٠وزء٠.هة‏ وقد. 


ساعدت على سد نقص الكو بونات » وقد استطاع كروص فى 
مإرس سنة ١8/410‏ أن يبر ولاة الأمور بالجلة.! وهو هادىء 
مطءكن البال أن ا1-كومة المصصرءة قد أدت إلى .دوق الدين 
جميع المتأخر له وأعنا له تعد ترى حاحة إلى قيس ال م 
المفروضة على الكو بونات. 

واللها اليك اث اعداسسنة لجا وسار يع رخات تن 
محملها إلنزامات كانت خاصة بالعام المنصرم كان “نذليل ذلك 
مرا هنبا نانا كن سة خوقاعل اخدود :ادوهي البداة 
عدد عظم من الأعلين ونى الوقت نفسه أنزل مقدار البدل 
العسكرى من 6.٠‏ جنيه إلى ١؟‏ جنيه ليكون امتياز الارعفاء فى 
متناول الطيقات الفقيرة وقد حصلت الحكومة من وراء ذلك 
على مبلغ ٠‏ ...٠ر69١‏ جنيه وعلى مثال البدل العسكرى فرض بدل 
السخرءة ون مكار م لفان قراها فى الوجه القسل وأربعين 
فرك فى الو جه البيخرئ 6 فادى ذلك .الى إن دغل خزاة 
الحكومة فى السام امد كور .برل العامة الشد ا الخدت 
٠٠.‏ رم حنية مقايل ٠٠٠٠‏ حنيه فى سنة لإلم١‏ وفى هذا العام 
رضأ فتح كرومر باب دخل جدبد للخزانة فى شكل رمم 
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نفرضه الحكومة على الدخان المصرى . 

ومن كل هذا » وبالاإضافة إلى المعونة التى قدرها اتفاق 
سنة مهما بأداء جميع الدبوتف اساي كان كافياً أن :4ض 
الميزاننة فى مصر » وبؤ بد ذلك أنه أنقىء فى بوليه سنة مم١‏ 
صندوق للاحتياطى العام لتوضع فبه الزيادات حتى لع الاخعاطن 
العام أول سنة بويرير؛ أ كي ف من را كع كدب وى اراد 
السنة المذكورة أضيف إليه مبلغ ٠٠٠‏ رلا" جنيه وكانت مير نبة 
هذه السنة 6م قال كروص نفسه « من غير شك أحسن ميزا نبة 
رأتها مصر » . 

و هذا استطاع كرومي أن يحل المشكلة المالية ويطمان 
حكومته سحقيق التوازن المالىى وضمانه » فاكس بلاده ثقة 
أوربا فى الاحتلال لنجاحها فى رغابة مصاللها المالية فى مصر » 
ومكن امحلترا من القدرة المالية على إدارة البلاد وجنبها 
الثثر: الى تنفد سيا الدسالن: نف الأختلال» ارا عن 'طر بقها 
إلى حد كبير فكرة اللاء » حتى استطاع بهذا كله » أن غير 
ما فى ذهن الساسة البر نطانبين إذ ذاك و شفغى على ما ٠‏ تى لديهم 
من التفكير فى الخلاء » أو التردد فى البقاء منذ سنة /1841 حتى 
إذا ماسعى السلطان فى سنة ٠ولم١‏ لتحد يد موعد للحلاء 
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باسككثاف المفاوضات مع الحكومة الإجايزية زفض شو لستبرى 
هذه الا مجاهات ؛ وأنى طرقها » ومن ثم أخذت بريطانيا تعمل 
غل الإستفران فى واذى النيل 6 و نشت أقدامها كه شضل إدارة 
كروص » والسترضىالناقين فىالخارج نشتىالمراوغاث والغموض 
حتى لتمكن من ذلك . 
0 انماما : 

أما كرومر قل بتوان لفلة عن العمل لإقناع من بتى فى 
بريطانيا ؛ يفكرة الاحتلال » وهم طائفة الأحرار الإنجليز » 
وذلك بشتى وسائل الإقناع » من أحل البقاء فى مصر » 
ف يكتفب يلوك أغيما النبيل حمى المكواين لسبة” 
بل سلكم إلى هذه الطائفة لفة | الى .ل لمكن فونا: لفكرة قاء 
الاحتلال حتى عام 17ولم١‏ » وقد استعان كرومر فى ذلك بأحد 
الصحفيين الإمجليز الممتازءن وهو الفرد مائر. ذلك الذى كان 
حررا جر ددة بول مول سنة ١4.4‏ .فعينه :فى منصب كبير فى 
وزارة المالية رتب قدره ٠١٠١١‏ شه للقيام بأعمال إدارءة 
فى ظاهر الأمر » أما فى الواقم ققد. كان مكلفا بتنظم 
حملة دفية فى لندن للدفاع عن استمرار الاحتلال وبقائه . 
7 
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عسي لي ا دن ني لني ل ضاظه 

هذا بالرغم من أن" ذلك الريجل كاننمن الأحزان اللن انوا 

جلادستون فى انتخابات هلم١‏ 5 كان على اتصال .كافة كيار 

كتاب الصجف اخرة 6 والعاد بات 1[ عليه 3 فاخد لشحع 

الموظفين الاإمجليز فى مصر على أن كتنوا مقالات فى المجلات 


]| . الشهرية سدون فبا ثناءهم على أحمال رو سائهم فىمسائل الاإصلاح 





لكي مرهنوا على أن مصر قادرة على الوفاء بالنزاماتها 6 نل قا 
تاليف كتاب عن مصر أند به الاختلال وعهد كرومر » وهو 
( امجاترا فى مصر ) وهو التكتاب الذى نشمره قبل انتخابات 
ف( اناضمة اندر وكان لنسره الى تبراق التق عن 
نات بر بطانبا نحو مصر » وقد كوفىء على محبوده وعمله هذا 
تعبينه رئيسا لحلس الاإبرادات الداخلة بامجلترا . 

وهكذا استطاع كرومر فى العثشر السنين الأولى للاحتلال 
أن بشت عزم بلاده على البقاء فى مصر وكان دوره فى استكال 
ذلك وتنييك أقدافوا 6 سبل اخطر ارايو عل ١‏ الزامن' 


فض 
































لح قن افيه و لقرية 3 رج على لفقي وك 
ع بريطانيا فى اددس مار 
ومو قزرا من صركة الممَاوصَ لى مم 
امبحت فكزة الجلاء من ذهن ساسة: بريطاننا ولكنا 
لم جمح من ذهن المصر بين » ولا بين الدول المناهضة للاحتلال 
ماما وقد استطاع الطرفان أن بلتقيا معا فى حهة واحدة 
داخل البلاد 6 لمواجهة الموقف فى عهد الخديو عباس حلهى 
الثانى »6 فى-.الوقت الذئ كانت بر نطانا مجد فى “سمت أقذامها 
فها » وإن اختلفت نظرة الطرفين بين مصر والدول الأخرى 
محو النظرة لمنى اطلاء . ظ 
ظل الجلاء هدف المصربين » ولم يكن إخلادثم إلى 
السكون فى السني نالعش السابقة لعهدعباس فى الم » إلا مهيؤا لوثبة 
أخرى يحاون هذه المقكلة 'باتفسهم 6 فا كان لمصر أن تمنسى 
سابق حقوقها المسلوبة » وما كان لها أن ”قف بعزل عن نبارات 
العام الخرة المعاصرة دون مايا » ذلا محاول القضاء على 
اخذ:المصر بون بعد أن قطع الاحتلال عشر سنوات من 
جمره فى احتلال البلاد» .نظرون حولم فإذا بالوعود التى قطمها 
// 
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ظ ا كي ١‏ عدن قرا الجلاء مختمر 
من جديد » لم بعوزهم إذ ذاك إلا ما ساندثم وسصر فم 
العاريق » وقد توفر للحم ذلك إلى حد كبير يتولى عباس خدبوية 
مصر » وانجاهه مستندا إلى الدول الكبرى لمقاومة الاحتلال . 

تولى اند نو عباءل الباق مرية ا قار" وكان اغالا لتوسنا 
لا نطيق كجده الخديو إسماعيل » أحدا نشاركة فى ملك » 
والفد نا كان اله إن او كد الأنعتاا ل بيدمن على دده او كرو من 
بديرها كانت تدار إحدىالولايات الهندءة ويفرض علما حماية 
مقنعة » وسرعان ما تباورت فى ذهنه فكرة إجلاء الإمجليز عن 
بلاده » 'وإلا فالمضاءقات حتى يجلو الاحتلال أو سزل له عن 
سلطاته المساو بة » وكان تحاطأ بعض الرحال الذين يحبذون رأبه 
فق الاستقلال :اوقداعتل مل عو هذه الأفكارق ذعنه »سقط 
وان سوكبار اق" الحافظلة وعي وزارة الأجر سي ' اعت 
الاحتلال ومقاومته » ولكنه نسى أن كرومر كان رقيبا عتيدا 
على ح ركاثة » متر نصا له مشبعا سياسة الحذر منه » خو فا على اخّال 
القضاء على ما قطعه من .بناء مصر الحتلة » أو يفسد الإدارة 


البر نطانبة الداخلية » إذا حدث ما ببعث على ذلك فى ظل حكم ' 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و)تاريخية على | لفيس بوك 
ا ان .17 010[ظظظ 
هذا الخديو الذى لمس منه كرها بلغا [لإتجليز . 

5-5-7 فر لسمأ وتركبا ومن ل 2 إذ ذاك 
تثاسان كل السبل لإيجاد المضاقات للاحتلال » ومناهضته 
باوثارة المصرربين حتى جاو ( لاست حاع نفوذها الضائع 6 فاما لمسا 
من الدبو انجاهه وقفا مجانبه » فى وحدالاح-تلال . 

وبدأت الخطة بالإطاحة بوزارة 00 فهدى ذورت 
استشارة 00 0 
اعمزرن, الةاومٌ وموقف ديطائيا : 

توفرت النية لدى عباس على الإطاحة محكومة مصطق 
فهدى » الضالعة إذ ذاك مع سياسة الاحثلال » سانده فى داك 
لقيف كبير من الأعيان 6 يجاني رياض الطاقد على. الاحتلال 
وعذثار باشا مندوب تركيا فى مصر »© وريفرسو قنصل فرنسا 
العام فها الذى وعد عباس وقتئد عظاهرته باحضار اسطول 
فرق إلى ,الإسكندرة وكذيك. سمل ريال تاهيته ول نات 
احّافس عشس من شار سنة “9,8 ارا حتى أقاله من ركاسة الوزارة 
دون استشازة كر وهن ؛عخالها التقلبد التي كان مشنها بق قال 
فى عهد 'نوفيق + ثم شكلت الوزارة برئاسة تغرى باشا . 

+لى/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلندهغ "د ]/اللع تططخ /ححامء.>001 جاععه]. ,كوو ؟/ /نوصاغخط ٠‏ 


وكان لهذا التعديل دوي كبى فى الملادٌ وفى الدؤائر الأجنبية 


ِْ 


لأنه نم بغير الطرق ال مرعية 6 إذ ا كدت الخديو بمجرد إخطار 
روم اننا عد أن ,كت فعالا . 

لماعل كرومر شعر أن عة قوة قد ا لأن قفخ 
على ما بنته ا #لترا فى مصرمن نظام طيلة السنوات العشمر الماضية 
فو اج الأمن قاضناء فى استيشتاق م كن عاحد ادبو 
العا اعت عتومات الاستلال ع وعويه إلى ايدو عتيها” 
لشدة وأنلغه معارضة نلاده للتغبير الجديد 6 وأخها كلت دوقع 
أن تستشار فى مثل هذه المسائل » نم اتصل بحكومته فى لندن . 
مغرا إلى: العو اف الخسعة الى قد تنه لورترك ادير صرق 
اموا المكم كا نشاء » م ألى الاعتراق و آرة. شرع 6 
ولم يسع بريطانيا وقنئذ إلا أن أندته فى وقفته أمام عباس . 

وأ لخديو الاإذءان لرأى بر يطانيا ومعتمدها العام فىمصر 
فى البدابة » او التراجع عمافعل » ولكنه ماليث أن انهى 
الموقف محل وسط » بان عين رياضا بدلا من نخرى وذلك 
2020 عندما أحس بفتور موقف فرنسافى مؤازرته وتراجع أصدقائه؛ 
ثم تردد تركيا فى مساندته أيضا » وقد ا كتفت فرنسا ل 
سفيرها فى .لندن بالاحتتحاج على نوع الإجراءات المستبدة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الي امخذها كروص ؛ وكانت إذذاك تتهنس 'ااتطرف فى مساعدة 
عباس فى موقفة » فقذ كانت >#س شوة المانبا وزعامتها للتحالف 
الثلاى » وقد أعلنت المانا'ق عذا. العام ,دعق لسان و وير 
طارضيتا إلى سفييها فى 'لندن بامتيرارها كانت للد اء 
طذلا” كان لا ابه ميتين فى مصير والعبر ف الوق > وعاقت 
مستهدة للأخذ ,ناصرها طالما وقفت ا#لترا حادزا قويا أمام 
مطامع فر نسا وروسنيا . أما الغسا “ققد أعلنت تا بيدها (برريطانيا 
فى موقفها » ول تحرك الروسيا سا كنا إزاء ذلك » لأنها ل سكن 
مستندة لإدهات إلى عد إعلان طن هل "الى 6 سن اسيل 
مصر أو فرنسا ؛ فل يكن لحا فى ذلك مصال حيوية . ْ 

وَمهما :سكن من الأ »افد أعلنت المقأومة هبد الاجتلال 
ورن صداها عاليا وفى محاوب نين الشعب . 

أقبلت وفود الشعب فى ١8‏ نابر سنة #هم1 من الأمراء 
والأختراف وأعضاء المركين المنا يتين وقضاة عن الاستكتاف 
واءا » وكبار الموظفين والأعيان والتحار إلى عابدين بعانون 
"ا سدثم للخديو؛ ورا ا تهاج الناس بل وشاءوا التعبير عن نقَمتهم 
إزاء الا<ثلال فوحم لفيف مهم على إدارة جر بدة المقطم 
ارامها الإجايزءة وإحازها إلى كروص » وكان الدبو مؤبدا 
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. ضفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا ا 
أنا سار » وقد بلغه من جده الخديو إسماعيل كتابا فى ١6‏ 
فبرار سنة ١.98‏ سدى فيه رضاء السلطان وموافةته علىمسا- . 
وَإحَد الخد.و شقل هده الزوح إلى لان شورى القوانين ظ 
فبحملها إليه نفر قوى من أنصاره » فيعيزم ذلك القيام فى وحه 
الإدارة البريطانية عن مجاوب 4 فيدب فى اللياة النيابية الى 
سارت من قبل على وتيرة واحدة ؛ لون حديد من النشاط 
والأحافات الى دو ق برها وأحافات خاس ؟ ريو 
إزاء الاأعتلال + فاحذ ا خلس طلت نر اكر ايد وو ١‏ 
محو مراقبة الشئون المالية » بعد أن كان ريا ل 
ثم ذهب عباس فى هذا العام إلى الأستانة » ومعه لفيف كبير 
ن التجار والأعيان والموظفين وغيرثم ؛ يمحملون معروضاً إلى 
السلطان بلتمسون منه الوقوف معهم ضد الاحتلال إلا أن 
السلطان لضعفة أمام السياسة البر بطانيةطر حالمسالة الساسة جا 
ذف النا حل ا غاص إلى خيله لب دع ء ادي شيك ل 
مجلس الشورى »6 فسعى بوثق علاقته بالجيش » وحاول السيطرة 
علش وتبفيذا أذلك : شرع فى ترقية لفيف مزالضياط المصر بين » 
وعين ماسر ياها وكتاد لوزان+ أعقر بد فانم منميه قساتنا 
لمدنة الإسكندرءة » اللاستعانة ه فى بذر بذور الشقاق بين اليش 
ىم 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك' 
/علندهغ ]للع مصتطخ /ححامء .001 جاععه]. بكوم / /:وصاغخط 
اقول عناس اف “هد ترلئة ع عل كلما طوار ف واد 
ار مة 6 وكان للد بو دو أسيس من اليش 10 ناحة 1 
وكان من النتانح الأولى لخطة عبا سحدوث أزمة | نبعئت بينه 
ودين سلطة التحكلال: > عمدما انحه للقيام رحلة 0 الحدود: 


اطتوية لتفقة احوال ايرب إثر تسامه شكوى من حماعة من, 


الضماط. المصر دين عن سوء معاملة رؤسامهم الإجلز م , 

وكاد الموقف تمخض عر:.. صدام جديد بين الحديو 
ضرت الذى ظلت عبناه تراقان :صر فاته ونشاطه » فاكاد 
كرؤمر ,مود من بلاده إذ ذاك فى أ كتور سنة ١4#‏ حى 


لكل من يظهر وداً للموظفين الا مجليز ومن ساعدثم » وقد 
عضب لتعمين ماهر «وزازة الخرية » وقد اشتم من ذلك 
مقدم . العاصفة ٠‏ 

كان الخديو نّحه إذ ذاك لأن بسط سلطا نة على كل شىء 
وقد شاءت إرادته زيارة الخحدود النوسة لمر وكان كتشنر 
سردار اليش جد فى إعداد حملة عسكزيءة عند الحدود 
السودانية للتقدم ها إلى ما وراء حلفا ضد الخليفة عبد الله 


4-3 
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| 0 5 ٠. 
صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك‎ 


ظ 0 
التعايشى » بمحاولة التحالف مع شوخ القبائل فى النوية وهصر 
العلياء ولا كانت هذه :الا جراءا تتيرة من الأسرارالمسكربة] 
فقد روعى عدم إفشاء تفاصيلها حق إلى اعد نو ٠‏ رغم أنه 
كان عتبر قائداً أعلى للحدض!! فاسطحب الخديو معه ماهرا باشا 
2 شار سنة 1.44 وهناك استعرض عباس اليش المصرتى »6 
فاما ا مجه ما بدا منه عون سض] اما ع1 وجهإلءه انتقادات عدها 
كتشنر إهانة وجهت إلى الضباط الا #ليز عندئذ رفع استقالته 
للتحدى دنا عافن ان سيار فشن قنوها لسن للفو قن 
وسوى الموضوع فعلا» إلا أن كتشتر لم يستقر حتى أبرق إلى 
اكرومر بالحاديك 2 «قابرق ذلك إلى روز ردي © نات لمر 
الصدط مل دمن لاسدطة اله بو شيل ماهر اماد 
كان الموضوع فى حد ذاتة بسيطا » غير أن كرومر وجد 
فى الموقف فرصة بلتى فها درشا شا عل الخد لتصر فاته الى 
اغمعة ل ثارها على روح المقاومة بالتفكك . 
وحدث فى القاهرة إذ ذاك أن حاء القنصل الفر نسى وحاول 
الوصول إلى 'نسوبة لحسم الخلافوكانت رغبته وقنصل روسيا » 
١‏ عدم إحداث اى توتر بين بريطانيا والخديو كنفياً بتسوية 
سا ع وو ا 1 





6 - 
0 -1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
01 

إداربة وعسكرة دون 3 » معلنا استعداد فر نسا اؤْازرة 
عباس فى غير تران عول المناكل السيائنة . 3 

ولقداتهى الموقف بنسوية أرغم الخديو على قبولها . أن 
ويم كناءا إلى السردان تعره 'طر مدة الرسمنة وكلكد أخان كه 
رضاءه عن حالة اليس » ثم أقال مأهر وعننه محاففلاً لمور سعيد. 

ونظراً لما بذا من رياض من سوء :صرف إزاء هذا 
الحادث سعى إلى إقالته فى أول فرصة وقد نم ذلك فعلا بفضل 
مستاغى الأمرة نازلى ابنة عم عباس . وصديقة الا جليز باتصاهًا 
كك رومس » فاما لم جد جدوى من ذلك عمدت إلى. الاتصال 
عراسل جر بد التيمز فى مضر » وكان نتيحة كتاباتة التى نددت 
برناض أن أرسلت الجلترا تطلب تغبير الوزارة ؛ فلها شعر رياض 
بعدم أرتياح عباس إليه قدم استقالته فى ؛١‏ ريل . 

ولكى بتكن كرومر و صضمن الصدوع أوا ؟ ا 0 
ذلك للاعتاد على الاستقراطية القدعة » فى رئاسة الوؤارة فلا 
خلا مكان فياش الت عل عماس تعيين نوبار محله » وها ليث 
الفا اق فلار نا للوزارة الجديدة » فى لون شبيه بالتسلم 
0 الواقم »وقد أطاق ذلك بد كرومر فى الملاد » وفى عبده 
أخذت المقاومة طرنقها حو الحمود . 
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: صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على ١‏ لفيس بوك 


اده قالط مصحطة سرع اه مجاعم وموم خترةفدا 

0 اطاحة إلى الوقوف إلى مساندة عباس فى وقوفه 
فى وجحه الإ<تلال سافر إلى ” كا / أملا فى أن و عو باد 
السلطان » ولكنه عاد منها ضي قالصدر » تراه شول فى مذ كراته 
عن عبد ايد : « لم يكن عبد اميد كلا زرته فى القسطنطينية 
يخنى عنى أنه يعتبر الاستمرار فى قيام معارضة عنيفة فى مصر 


“لاس 0 لأزمة واعنقد 1+ كان لضا ولكن 


اك لمان المجعدي ٠ل‏ كن الفح رط 


اللا ناد عد 0 ضده ©» لا ا ليت 


جمعية سمربة من ضباط اليش »© كان من ١‏ ثارها عرد فرقتين 
شوزانيتينُ من اليش فى آم ذزمان 6اوق طاعه44 الف هاس 
جمعية بالاتفاق مع مصطن كامل مع بعض رحال قصره والشبان 
المتعامين للدفاع عن مصر ضد الا مجليز والكتاءة فى الصحف 
الفر نسية فى مصر وبارس 

و ببدم :ودار فىالوزارة طو نلا ل بدله» عن إدعان من 
عباس لرأى كر ومر؛مصطنى فهمى » وقد ثم ذلك عن مدى علو 


كفة الاحتلال إذ ذاك على دعاة المقاومة » وكان على ر أس حكومة 


امجليرا إذ ذاك سالزبورى الذى عمل على أن .يبظل الاحتلال 


/ام 























صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ل ا 
الإتجليزى قائماً فى مصر » وقد استطاع مصدانى فهمى أن بمجبز 
على ما نمتى من مقاومة بفضل ما اتمعه من سياسة الشدة فا كاد 
مجلس شورى القوانين تحدد فى نشاطه تحدد اتتخاب بعض 
الأعضاء الأ كفاء و يحاول الامتناع عن الموافقة خلال جاساته 
سنة 1895 على نفقات حيش الاحتلال <تى امحدرت تلك نحت 
سياسة الضغط والتهديد إلى الحاؤءة » وكان همودها بلا شك 2 
برجع إلى سياسة الاحتلال الأخيرة و إلى شعور عباس بالياس » 
. فى متايعة المقاومة بالخرارة الماضية لتردذ الدول فى الوقوف 
خيائية 6 و2 رد الملاك وزالتوات ف التجاوت مل1ا6 لز عراو 4 
فقد كان الاحثلال إذ ذاك بالنسبة إلهم » فى منتصف الطرريق 
تقربباً » نحو إشعارجم ناما باشيرا كهم معه فى المصلحة بفضل . 
عنابته بسياسة الا نشاء فى الرى والزراعة وغيرها . 

ومهما يكن الأمر » فقد استطاع المصرنون فما بين 
ستتى 9م١1‏ - وما أن يمحلةوا المتاعب امام سير الإدارة 
البريطانية » وأن سطئوا هن محاولة الاحتلال بناء مصر الحتلة 
والبيمنة على جهاز الاإدارة الداخلى ماما » بل ويسيئوا إلى حد 
'كبير إلى سمعة هذه الاإدارة وغير ذلاك نما كان موضع شكوى 
كرومر . 
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صفحة كتب سياخية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ند ان 10 
جاه السلا ل حوادرسوار 
وبحميق ا مركزالممتاز 
لايد لكي ستقر الاحتلال فى ممير أن ,تتخلص 
نهائيا من الساعين لإجلائه عهافىالخار ج والداخل» 
ومن المعارضّة المواجهة إايه 6-ومن القوئ الى تقاسمه النفوذ فى 
: البلاد و.ذلك بتحقق على بدبه المركز المهتاز لبريطانيا؛ وخدمة 
اعكاميا الإستهاية فى اغا عفاء : 

وإذ تيدأ المقاومة فى مصر نحو الركون للأمر الواقع و بدو . 
الوسط الدولى أقل حدة فى المطالبة فى الّلاء » لم كن الموقف 
حتى مام ,م1 قد سوى من أجل ذلك فى الداخل والخارج ؛ 
ول تكن معنى هموذ المقاومة أنها سامت القيادة للإتجليز نهائيا » 
لكيه كار عزو لعن عل مزه الدى 527 لقن قلق يك ) 
كانت النو 73 الغنا راكية كن وضع الاحتلال فى مصر » 
ول راسي فر نسشَا زعيمة المعارضة من أجل الخلاءء والمنظات 
الدولية فى مدير التى تقاسم الإدار: الب يطانية نفوذها فى البلاد » . 
ارال م جودة لتك 6 لايد الاسيلول. لي مدان 
يمغى فى خطته فى مواجبة عناصر المعارضة ؛ فى الداخل واخارج 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

فيدفعوم إلى قبول الأمرالواقع بشى الطرق ليضمن انفسحقيق 
اركف لمان : 0 

ولا جدال فى أن الاحتلال قد قطع شوطا بعيداً من أجل 
ذلك من قبل» ولكن كان دوره أخطر وأقوى فى تثبيت أقدامه 
منذ مم١‏ حتى نهاية عبد كرومي هيو الظروف المناسبة فى 
مصر وفى الخيط الدولى : 

نجه الاحتلال فى كثير من العزم بعد أن لمس من مضمر 
تبيؤًا لقبول الأمى الواقع لمسم الموقف إلى حانبه فسار على نفس 
الخطة التى شكلها كرومي ليحقق بها الاسئقرار والمهيمنة على 
البلاد. » فلم يحاول أن يرضى جميع الدولولا يستعمل.الشدة إلا 
حَيمّا احتاج إلمها » وفى الداخل سار على نفس النهج تقر سا » وكان . 
ذلك يسيرا عليه»خطة تفرق ولا مج.ع ولا تفقد رحاء المصربين 
فى الاستقلال وتستهدف قبول الأمر الواقع . 

وقد سارت وسائل الخطة فى الداخل والخارج منذ سنة 
4 لتنتبى آثمارها فى يخرى واحد » ومحقق هدها واحدا 
وهو قبول الأعى الواقع » والمصاطة » أخذ ثىء بترك شىء . 

ركزت برطاننا جبودها لتواجه مؤامرات فِرنسا زغيحة 
المعارضة لتفقد ار القومية سندا قويا فتضمن سكونها وانتهت 
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_- أكلناده) للع حسطط /حممء .عله 0جاععه]. بجوم //:وصاغخط 
٠‏ علاقتها بها فها بختص عركز الاحتلال بالمصاطة ينهماء وفى الوقت 
1 تسمه او “لوو عسر| 6 00 هذا الأسكون من ال.لاد على أساعة 
“الحكومة » والرضاء بالا<تلال على أساس المصلحة المشتركة. 
عوقف نطائما د كاوه ورنسا إثارة لصم امه : 

' كانت بربطانيا قد قررت استرحاع السودان والوصول إلى 


الى الثيل أو حاولت غريننيا من تالعع! فت بإب الماك مره 


بالنوسع ف متطقة امال النيبل واحتلال.فاشودة ؛ فانحبت الما 
اتظار البر بطانين » د عل نفودشم فى وادى النبل © 5 تو سه 
إلما لتم مدن عل آمل الوب سكن من وراء دللناا لز 
3 لضية إخلاء.. 

١‏ أرسلت اخرزننا شئة مرا شان وكان غر ضها فى ذلك استنعاد 
٠‏ "كل عفر يرز به الامجليز احتلال مصر ووْضع ود لأمانى 
' الامجلين يستعمرة الرأس وممتلكاتمهم فى شسرق أفر ييا » 
وغرجاء وكانت بلحتكا إذ ذاك تؤرد قرسا فى: مطالبيا 
لتر الأسيار 2 : 

: وق تامالع عاين زعام امتعلع البودان ١‏ وكات 1 
7 مو قعة أم درمان ا انعقد مجلس الوزراء الاجليزى فى لندركف 
٠‏ 3 
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عرارا » وحضر كرومر اجتاعاته وتقرر أن مخفق العامان 
ال أضرئى وال جلزى على السودان جمعه وأنْ على المكومة 
المصرنة أن تقبل مشورة الجلترا فى كل ما تعلق بالسودان » 
كا قرر أن سير كنشنر فى حملاته إلى النيل الأزرق ختى لغ 
فاشودة مهما كانت نتائم ذلك ؛ وكان على سردار اليش 
المصرى أن حلن الفر نسيين'© إذااها قابلهم فى سعهم لاحتلال 
هذه البلاد » بان وجودهم فى وادى النيل يعتبر اعتداء صر محا 
على حةوق المصر دين والإمجلدز فى السودان . 

ولم كن الفر نسيون بطبيعة اجاهاتمهم يأنهون لثىء سوى 
تحقدق مرامهم فى أهالى النيل من أجل إثارة المسألة المصرءة » 
وكان الا جليز يرون فى ذلك خطرا على نشاطهم الاستمارى فى 
وادى النيل.لذلك كان لابد من ملاحمة ببنالطر فين يسم المنتصر 
فما الموقف وفقا لأهدافه . 
ولقد حاول الفر نسيون <اهدين الاتصال بالدراويش فى 
البودان 13656] الافيان بالأحاش + عا راد الأمر لخطررة 
فى نظر ير يطاايا . 

وكان لانتصار المصرببن وكتشنر فى أم درمان » أثر منقطع 
البظين فى انجلترا و لكر ساءتها أناء اعخلة القرانسنة الى كانت 
محاول أن محرم المصر بين والإتجليز بمرة اتتصارثم» عندئذ ثار 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ااه 1ك لاسا 1 

لان العام الإنجليزى » وهاجم فرنسا » وطالبت الجاترا 
نسحاب مارشان من الودان » وأيدت فرنسا انجاهها فى أءالى 
الل » م أقام مارشان دمائم حك واه فى بحر الغزال » م أَصر 
الفر نسيون على إرسال مارشان ليل ا فر لسية على, 
النيل حول فاعددة: ف االمتكال الذن وكا ثار ذلك عظيمة 
فى مصر فبدا أمل الجلاء » .يزغ فى الأفق وتردد صداه بين 
الصحف فى حماتها الشديدة على الاحتلال ٠‏ ولكن خابءت امال 
الفر نسبين فتقاعد الأحياش عن نص رمم » وانوجه كنشتر يقابل 
مارشان » فوضح له باغة صريححة حازمة أن وجود الفر نسيين ؛ 
عتبر اعتداء ظاهراً على حقوق مصر وامجلترا ولما راف هارشان 
تفوق قوة كتقئ ع طلتب فو سن الآمن إلى حكرمته:2 وقد سار 
النزاع عنيفا بين الدواتين وكاد بؤدى فعلا إلى الخر يب» ولما سقطت. 
وزارة برإسون إد ذاك فى فر نسا وحلت محلها وزارة دسوىى 


قررت المكومة الفر نسة إخلاء فاشودة فى © نوفير » وقد 


أثار دلك الحادث ف نشو س الرويين ول رأسهم إخدين 
0 من 0 ل » فقد حاء فشل 0-0-7 
السياسة البريطائية إيذانا بدوام بقائها فى وادى النبل . 

0 


1 
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أما الخد يو فقد جنح إلى من ,بد من الركون إلى الأمى الواقع 
وقابل الحادث أسيفا » تراه سير عن مواعر نحو الحادث » 
و دالخص موقف الدول التى مخاذلت عن نا عد : ن أجل الجلاء 
فى مذ كراته فيقول : « لقد كان ذلك الحادث بالأسسية إلى شر 
مظهر <ساس لانحاد وثيق فى سياسة نحرير بلادى » وكنت أحس 
وأنا أزقب رحيلهم أن فرضة ذولبة قلت كن مسرن :0 كانتا 
امجاترا المنتصرة قد ريمحت اولة ..٠‏ . وكانت تركنا قد محلت 
عنا ..٠‏ وروسيالم تعد تؤمن بنا. . . وهاهى فرنسا مخاق 
سه من إهذا وتضوق تازاجا المت يه لدي يا 

وبا كانت بربطانيا :نكر على فرنسا احتلالها فاشودة. 
باعتبارها أرضا مصرءة لم عض أشهر معدودة على السحاب 

ا 1 لت مصر على نوقيع اتفاقية السودان فى 

9 نابر سنة ١455‏ وقد خولت إ>#اترا بهذا رسميا حق 
الاشتراك فى إدارة شئونه وحاءت دايلا على نيهم فى المقاء فى 
وادى النبل » وكان من طميءة هذا الحادث أن شمى "١‏ ثار اللحادث 
الأسبق فى النفوس . 

انيد 5 مشر شرق عل إسية اخاذه سن إن كذ 
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يف1 د نولقي ونا لكيه عقن السين رلك 
/علتده للع تطخ /حسدمءع[هه جاععه؟. توصو // :وصاغط 

من موقف فرنسا وني .رنطانيا فى البقاء فى وادى الغيل . 
منداخل البلاد فيمغى ‏ دون أن فقد الأمل كله إلى التنظم 
السرى فيحجد اتنفيذ ذلك عن طريق انجال الدولى بينه و بين 
بعض كيار المصر «ين وعلى رأسهم مصطق كامل ؛ و لكنه لا )ضى 
فى ذلك طويلا حتى سدو مندا فى شكئونه الخاصة وجع المال 
وتكداسه وكأنه كان يحس بقرب نابت كخديو ء ثم هو يدرك 
نشل اعّاده على السلطان وررى أن ادبو ءة قد لا لدتغنى عن . 
عدا القاصب ا كسند إه وللحكم المطلق الذى ومن به » وككان 
لؤقفه الآتخذ إذ ذاك بالأمر الواقع أثره على الملاك والأعيان 
وقد كان عباس أول من وضع سياسة الوفاق مع الاحتلال 
قبل أن بدأها الا جليز . 


الرئفاي الو رى ويمابم الما ص ور 0 


ولقد كانت النتيجة الطيعية لحادث فاشودة » نحول فرنسا 
بحو دول التحائف الثلابى سنة 64لمر | وحاولداكاسيه التقزب 
6 


. صفحةٌ كتب سياحية و أثرية و تاريخية عُلى الفيس بوك ' 
مره اماي 2 طيلس يقر فنا خل لسو #اعلدقانا السابة 
والاقتصادية مع إبطاليا » فتوثقت الروابط نائيا بين الدولتين 
فى سنة 14849. 

وكانككرننا .قد تلفت درس قاعيا من مقالة فأغوده ققد 
عرفت أثر القوة البحريةفى تةرير مصير الإومبراطورءة ومستقبل 
الاستعار »6 فاهتدت اعتياما -كمعا ال سنة 92:1[ » سنة 
7 حت أصبيحت بحريتها فى المرتية الثانية فى العالم » ورغم 
ذلك شعرت آخيرا آنا لا تستطيع مجاراة إتجلترا فى حركة البناء 
البحرى » لذلك ما كادت المنافسة تبرز بين الدو لتين ؛ حتى سات 
إلى النهاءة واتبى. القطر الفرنسى «لى الجلترا ومضر وغيرها » 


وَل حله خطر جمعية المنافسة البسحر ءة-الألمائية » ولقى بات ثلك 


اللنافسة الألمانية لاتجلترا » ذلك الخطر الجسم الذى سينجم 
عن سياسة التاعد مع فرتحا فاوذا حدث مكلا واستطاعت 
ألمانيا أن تصل إلى تفاهم مع فر نسا » وتعاونت قوى الدولتين 
البحربة تضعضع مركز امجلترا الحرى الدولىء لاسما إذا مالت 
روس فرحا فود للف الل كات عي لون أن يعمل 
الحكومة الإجليزبة على لحسين مركز الجلترا اليبحرى »و بجا 
ذلك أخذت :صلح من علاقاتها مع فرنفا » اتأمين مركزها فى 
5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلدده) "27 للع تصطط /حدامء .كله 0 جاععه]. ومو /:وماغط 


مضر والبيحر الايض التوسط + وقد جعلت مفتاح ذلك 
ا ا 
والهر كات المللووكات دين لان و كناك ميو د الباق 
المتتازع علما بين الدولتين فى صيف * ١‏ وكان لموقف كرو من 
واعتدال لورد لا تزدون وهرونة دلكاسه أثر كبير فى جاح 
هذه المفاوضات » وحسم الموقب ؛ با أعبى نزاع الدولتين فى 
مصر بشكل ارئدت اثاره على الاحتلال فزادته اسثقرارا 
ظ و بمكنا من البلاد . 
ينا كان كرومي بسعى حادا فى توطيد أركان الاحتلال 
والقضاء على كل مقاومة داخلية»؛ كان يخس بأهمية فر نسا لزعامتها 
المعارضة فى مهبر » وخطورة ذلك على مركز الاحتلال » فقد 
كان يرى أن مركزه يوقت إلى جد كبير على إرضائها :: 
اقترح كروعىس إبفاد جورست إلى بارس لامفاوضة مع 
فر نسا فى أمور الدين وإلغاء صندوق الدين » وهناك عل حبدا 
أن الفرنسيين لن يولوا مطالب الإتجليز اعتبارا إذا ل توافق 


ظائنا عل مطالك و لا ام ادك ده نلك 1 الى حي 1" 


أن بين لسكومته ضرورة الاتفاق مع فر نسا بشأن مطالبها فى 
إفر بقيا الشمالية نظير موافقة الفر نسيين علىان تقع مصر فى دائرة 
/4 


ا- 
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0 
النفوذ البرريطانى » ثم طلب من حكومته سبرعة البت فى هذه 
المسالة وقال:« يجب أن نصل إلى علق ,فاق اعتقد شخصما 
أن هذه المسالة هى أهم مسألة دبلوماسية أخذناها على عاتقنا 
منذ زمن طويل » . < 
وكان دلكاسيه فيفر نسا عيل إلى تسوية العلاقات الإنحليزية 
الفرنسية » فهو .قول نقلا عن الوئائق الفرنسية « مند عشرين 
١‏ سنة لوزت _الامون والموادق ف فصبر شاف ممتتسننا وقد 
استطاعت امجلترا يذلك أن مجمل من احتلالها غير المشنروع 
وغير المستقر حماية مقنعة » وماكانت تستطيع هذا الأمر إلا بعد 
كارثة تصيب فرنسا » لذلك قن صا فر نسا ألا ترفض وجبهة 


النظر الإنجليزية » وأن نتنازل عن حقوق وامتيازات قد أضعفها ' 


من الأيام » وأتضاءلت بمرورالسنين بدرّجة قد تحعلها فى المستقبل 
نظرية إذا طال انتظار فر نساء وبذا لاتستطيغ فرنسا استبدالها 
نافع قبمة فى جهات أخرى » غير أن فر نسا الآن تريد: استيدال 
حقوقها فى مصر » بمحقائق لا امال و امالى » لذلك فهى مستعدة 
لتسهيل مهمة الجلترا فى مصر نظير تيسير الأمور لفراسا 
فى اكش » ولاستبدال حقوقها فى مصر نظير حقوق ماثزة 
نحاءنى عراكش © وبهذا مضت المفأوضات لتحقق للطرفين 
414 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
رع لا د زا 

ختوقيبا. فى مضراوفر] لشن + وأتت عقد ماسم بالاتقاقة.. 

الودى سنة ١9.٠4‏ نعبدت فيه امجلترا على أنها لن سمل عل تفي 

ركز فر نساالسبامى - كاتعهدت فر نسابأتها لن تعرقلعمل|جلترا 

فى مصر بالمطاابة تحديد موعد لاتهاء الاحتلال الإجليزى لهاء 

على ششرط أن تطمأن فر نما على مصا مساهريهافى الدين المصرى 


ا 1 وغير ذلك » و نظير هذا تعزديت قريما باعها لل تمل على تقيرر 





كز عا كش السياسى واعترفت الخلتر| بأن من حق فر نسا 
كنوه مناخ لو ا كنر الك مل اوتا وشاعديها واطدم 
التملترا أنها لن تعرقل أعمال فر أسا فى هذه البلاد واستعدادها 
لاحترام حقوق فرنسا فى مصر » أما فها يختص بقناة السويس 
فقد أعيد الاعتراف بغمان حرية الملاحة فها » و .هذا استطاعت 
اجاترا الاطمكنان عل مرّكر ها الذف كان يتوطد إذ ذاك فيا » 
إذ كان معنى هذا اعتراف فر نسا بالاحتلال» ومن : م قوت 0 
بزنطائيا فى مصر: من الناحية,الدولية حتى بلغ اطمثنان كروعي 
00 ذلك ا امج على بلاده سبحب حامبةالقاهرة 0 
نفقاتها فى جهات أخرى . 

و يذه الانفاقية|طمانت اجلتو] على مص ر»واستقر الاحتلال 

ذهاء وأمنت مر اراتك فرقناالمنارجةء لأعيان الإليز 
13 
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/كلنه)"125/ل0عمصطخ /حمامءع[0 هطاععه]. ووو /نوصاخط 


ومشمروعاتهم فى مصر ووادى النيل » وبذا ل تعد فى حاحة إلى 
تر كيز حانب كبير من أسطولها فى البحر الأبيض ؛ وبمهذا نتهى 
الخلاف معها » بزوال المعارضة“الحقة بالاحتلال وزوال الكثر 
من القيود المالية التى أخذ يحل محلها تشمر بع مصرى ,نفام العلاقة 
بين الحكومة المصرية والدائنين؛ومن م اصبحت كلمة بر بطانيا 
فى مصر هى العليا » لاسما بعد أذوافق كروص على أن يحل هذه 
المنظات الدولية » القكانت تقاسم الاحثلال نفوذه » خلال عدة 
مفاوضات من قبل استطاع أن نحل إدارة الدائرة السنمة 6 
أراضها؛ 5 استطاع نفس الطريقة حل هيئة إدارة الدين » 
وقد حاء سدحية 2 حول أإأغاء صندوق الدين سمة ٠5‏ ة١‏ مكر اا 
الاك نتد أطلق باكر ا المكون اغاليه وإضيد دوق 
سلطته فى الإشراف المالى والتدخل فى شئون اللاد » م ألغى 
نفس المرسوم الذى الغىصندو قالدين » إدارة السكك الخديدية 
الأوربية.وقد أححمتبر نطانيا عن متابعة سعبالإلغاء الامتيازات 
الاحتلال و تخلصت الجاترا من القيود الدواية الداخلية ومن م 
ه١٠١‏ 








: ل ب ا ا يخية على الفيس بوك 
/علنا ال ل 2 0طاععه]. 7ج / /: 0 


نادير دعم سدق رلك عمل امنا 
هذا ع المصر بين » وسياسة كر وم الداخلية » فقد قطع 
استقرار الاحتلال من الناحية الدولية الرحاء أمام المصر بين 
لكل مساعدة تأتى عن طزيق الجال الدولى » ومن ثم أخذ 


الاتجاه هو الأخذ بالأمى الواقع وقد مكن ذلك كرومس من هذه 


الغاية التى كان .سعى إلها من سياسته و خطته ٠‏ 
غيل كرو صر الراملي 


نا كانت. بر بطانبا تعمل عل ىالقضاء عل ىكل معارضة للاحتلال ٠‏ 


سَ الخارج كان كروص جد منذ سنة ١898‏ خاصة ليزد مار 
ذلك مكنا مره تفوس المصر بين وندفعهم إلى قبول الأعس 
الواقم » على أساس ا 0 ورك لق والشباون 

الاحتلال . 

و جد الاحتلال 00 فىإشعا رهم باشترا كهم 
معه فى المضلحة داخل البلاد وقول الأص الواقع » ا 
كروص سترؤى كبارثم ليضمن من ورانهم رضاء حمهور 
البى » والثقة فى نات الاحتلال وقد سلك وحم على غرار 

٠١١ 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


الانمجاه العام نحو تركيا والدول ؛ و نحو الجاليات الأجذبية » ولم 
بقطع على المصر دين الأمل فى الاستقلال » ول يرض الطبقات 
والطوائف كلها فى وقت و بقدر واحد»ك أنه لسع إلى إغضايها 
كلها فى وقت وبقدر واحد » بل كان إرضاؤٌه وإعطاؤه كلاها 
عقداز» وكان شعله الشاغل أن حمل النعض يففق من ماس البيض, 
اللشنو نط 5 قدي مساطه غز عراى امسن قلات : 

أخذكرومى يوثق علاقاته بائمة رحال الدين ويسترضهم » 
وقد 6نو! إِوْذاك عَل جني كبرمن النقوذ » فاحدذ يوق غاذقته 
يعضوم ويسترضى البعض الآخر على حساب الخديوية . 

أما طبقة الملاك هؤلاء الذين كانوا معتيرين زعماء لار نف 


فقد شاء الاحتلال أن بسترضهم ويجعل متهم سندا قويا له » وإذ . 


عِضى الاحتلال من "أجل ذلك اشواطا عدا فقد كان لنشاطه فى 
الاقتصاد الزراعى » مند هذا العام حتى عيانة ع روه عاق 
إشعار هذه الطبقة باشترا كها مع الاحتلال فى المصلحة ٠‏ و اندماج 
مصاطها فى نقاها والسير معه فى سياسة المصالحة » فضل عناءته 
توسيع رقعة الأراضى الزراعية » والعناية بالسياسة المائية و نشر 
نظام الرى الدائم » وغير ذلكتما اهم به الاحتلال فى سعيه إلى 
نحو بل مصر مزرعة للقطن من اجل معامل الغزل والنشيج يها » 
٠١‏ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
تدده ]للع مسطة /حمءء.>[ه و طاععه؟. توصك /:وصاغط 
ظ فارمد بالتالى على هذه الطبقة » توسيعا فى ملكياتمم ؛ وتماء فى 
قدراتهم الشمرائية على حساب الملسكيات الزراعية الصغيرة . 
ولقد أخت هؤلاء الملاك نحسون بإصلاحات كروص 
الزؤاعة تناقةيم! عندما ازتفعت أسعار القطن” بعد المخقاضها 
من قبل » وأخذت المساحات الزراعية فى الاتساع ٠‏ كأ امجبت 
الحسكومة إلى العناءة هذه الطيقة بالقيام بعدة خدمات أخرى » 
كان أخصها فيض ضراب الأطاواسة ١‏ عقدار...رلاه < 
سه وإلقاء رسم الألولة حل 45 الذى خسرت الحكومة 
قيه .٠ر١‏ حنية وغير ذلك مما جعل هنهم أصحاب المصاط 
ره ق الا ٠‏ عي ينا حرا عرق للب لون ا 
شورى القوانين طيلة هذه المدة مندكين مع ساسة الاحتالال 
الإنشائية قبل كل اعتبار ٠‏ 
وإذا كانت عناءة الاح<“لال هذه الطبقة راجعة إلى مكاتها 
الاجاعية » وثرائها وأعْميتها إذا ما كسها إلى حانبه » فر تكن 
تعننه طبقة البلاد المثقفة » ففى العناية بها خطر عليه » م أنه لم 
دكن فى حاجة لمساعدتماءو بر بطانيا تستعيض عنها بفنيها ومثقفيها 
القيام بالإنشاء والمشاركة فى الإدارة؛ فلم تكن إرضاء الاحتلال 
لها إلا .قدر ومقدار » يزد #بوده فى مجحو الآمية دين الذين 
١٠١+‏ 


ْ1 ١ 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك‎ 
/علندهغ ''د]/اللع حصتطخ /ححامء .001 جاععه]. بكوم / /:وصاغط‎ 


يزيد أعمارهم عن العاشرة حتّى سنة 1911 عن 4ر ٠").‏ 

فلم تزد مبزانية التعلم. مشلا عد رخاء الميزانية سنة ١8/‏ عن 
٠‏ ألف حنيه » ولم مبالغ هذه الميزائية سنة 1405 إلا بمقدار 
٠..ر‏ 59" جنيه وهى ميزانية لا تقارن بما كان شفقه إسماعيل 
على التعلم فى عبده 0 ٠.ءرلام‏ حنيه » إذا عاهنا أرك 
ميزانية الا<تلال كانت نامية إذ ذاك » وكان للحكومة سنة 
دلا من الدبون احتياطى قرب من ١٠..ر..ءرا‏ 
جنيه ولكن رغم ذلك لم تولمغ ميزانية التملم فى هذا العام إلا 
* .]' من مصصروفات سنة ١5٠.5‏ وكانت إلجلترا فى بلادها إذ 
ذاله توق عل العام [ كن من ]مق مير ايت عد ذ اهنا 


ما كان مخص الد.لمم فها من ضرائبٍ محلية ومساعدات مختافة » ٠‏ 


و نكن 'روض استدق من ]قا المدارس فى 'عيذه إلا أن 
تكون مخض معامل لدخريح الموظفين » نل |صبيجت فى عبده 
ا ل المضر بين عن طرق التعلم » ولم يكن هكذا موقف 
عن سي ين وسيع رقعة الت.لم » والاهمام بالثقفين » بل 
اجه بهاوم فكرة إنيدَاء الجامعة المصرءة » وكان موقفه الفءلى 
إزاء هذه الخركة نشاطا نحو الآأكثار من الكتانيب »6 ليوقف 
سيل التبرعات للحامعة بل 7 بضرب الحبود على التعلم 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 2 / 
/كلنده) ]للع صتطط /حدم» .001 ماععه]. تنوم | /نوصاغخط 
والالتحاق .١ه‏ فر فع رسومالتعلم الا بند' فى نارة » وسعى لس إلغاء 
المخامة ثارة أخَرَى 6 ومراقبة من .اول من الطلية التعلم على 1 ٠‏ 
فقنه فى الخارج »؛ لذلك إذ تستفيد طيقة الملاك من إصالاحات | 
الاحتلال » لت الطقة المثقفة » ممعزلة عن الاستفادة منبا 
حتى غرس فى قلبها النقءة علنه وانعات منهبا نداءة الخظر على 
بهذا كله استقر الاحتلال » بفضل القضاء على المعارضة ظ 
والانجاه الساعى إلى الجلاء من الخارج والداخل » ومن ثم 
أخذت بريطانيا تنفرد بوحدة النفوذ فى البلاد . 
إِذ ستقر الاحتلال وتصبح كلنه فى المليا فى وادى النيل » ظ 
فقند :أخذت كله المضر بين :علا تفراق خول أمنية الجلاء ) ا 
والاستقلاللاسما بعدعام 4 «واو لكزدو نان محى الفكرةنهاننا ٠‏ 
فسرمان ما ينوض فريق المثقفين يتحدث عن الوطنية وينادى 
بالدستور »حد ب العاظفة ؛ اول غز و قلو ب المصر بين ذا الحب 
الخد بد 0 وثم ط.قة المثقفين وكان ذلاك الحديث شيعث 'نارة من 
بعة مكل العذا الى تلقاها فربق متي استطاع أق ناخد حطله 
الوفير مر الثقافةالفر نسية فى الخارج » وعلى رأسهم مصطف كامّل 
ش ومثل هذا الفر بق أصولا 8 ركاقومية التحدد مع الأيام ات 
تناهض الاختلال وتلك الفئة التىل بعيحها هذا 0 من لوث 


٠ 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
دول القوميةفعتبر«خيالا وممطبقة الملاك » وكانتتلك فى تموعها 
نتحدث عن الوطن والدستور حددث النفع المالى والمصاحة 
المشتركة » وقد زر أوا أن السلطة الفعلية قد | لت كلها إلى كر ومر » 
وأن مصاحهم الشخصية تفر ض علوم أن كونوا على وفاق مع 
الاحتلال » .بعد أن أصبح هذا حقيقة واقعة وأن"الاءتراف 
بشرعيته لا يعنى عدم وجوده وأن سواهم أححاب خيال يعملون 
50 مضا هم ؛ المندمحة مع ودود الاحتلال 6 ولما كانت الفكة 
الأولى إذ ذاك قلة ناشئة والثانيةكرة قوءة ضالعة ظل الاجتلال 
محقق لبررطانيا. ما كانت ”تصبو إليه من الاستتقرار فى 
واكم البلةة عقي الور كر" الرتان كه 6 و مل اماه 
المصرى بال أسماليةالبي يطائية مدة ولكن حاء'قصل النفوذ على ند. 
الحركة الفومية > النهائية ٠‏ 
ولقد.ظك كرومر حافظا عزهذا التكبي الكبتر حي نهاية 
بإبآمه ى.مصره 5 2 بلغ به حماسه وحرصه لصمانة 5 
الا حتاول 6 ومست ذزات المقاومة فى مصر إلى روج عن 
جوهر الخطة التى اتيمها فى حي البلاد » بالكشف عن حقيقة 
الاحتلال فى حادثة دئشواى الدامية » فى نوم أحس أن البلاد 
قد أسامت له القياد » وأن الاحتلال فعلا قد استقر » فا شعر 
1 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتههغ'0127ل0ء مسطخ /حمامء ك[هه جاععه]. بوم / /:وماغط 


باعتداء مزعوم على حنود الاحتلال » حى شاء أن برد إليه 
عيبت بإررهاب المضز بين :بالا نتقام. من امعتدين فى وحشية 
[داكةء تن أشرج الاحلاق عن خط التهوس الي- انبا > 
ٍ وأفصح عن طبيعته الجارحة . 

ول كن العنف طارئاً على الاحتلال إذ ذاك » ولكنه 
كان دخره من أجل دعم كيانه إلى خيث لا نفع اللإن » 
وكانت دنشواى بداءة البعث الجديد للروح القودى الذى كان 
قد أخف تحق خلال الرماد فى الوقت الذى أحذ فيه الاختلال 
سبيله إلى الاستق رار . 
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بك ماقف بلط بسوه اموطه مل ورب 
بعك الله المرعية 
والطالبة يالجلاك 
بعة: كرومر ؛ أن بكسب ابلاده مركزا ازا فىمدر» 
وترك للأيام توة ما بق من قود تل ذلك 
المركز الممتاز » إلا أنه لم يكن مخطر باله أن التسوءة الحقيقية 
ستكون مع الأمة المصربة » مع الروح القومى الذى أخذ ينبحث 
فى عيده » وضعو ولزذاة اخماذا و مميوا : 
كان للروح القوتى ما وذ كريات ونورة ودستور ولم يكن 
متوقعا أن حى رد هزيعة القت بمصر فالأسبابٍ التى. بعئته 
وهى سبطرة الحا على السلاد والتحم الداخلى فى البلاد » 
كان لاد أن تعثه طالما كانت قائمة بمحرد التغلب على ما كان 
الكار ثةاسرنة مما من اخغثار »؛ فضل حيوة الشعب وعراقته » 
وححت ايز تيارات الحربة المعاصرة فى أوربا وال كان .تردد 
صنداها فى مضرو مو الطبقة| اثقفةو حت طغيانالإدارة البر بطا نية. 
ولقد وضح للمصربين أن هذه الكارثة لم تعال من الزاوءة 
المصربة بل استغلت اطامع برنطائيا الاستعمارءة فقد ظطهزت ا ثار 
الاحتلال فى كل مناحى الحياة » بشكل لم يكن يرضاء 


١٠١/4 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
المصضريون »© وكان دن الطبيغى أن مزعوا إلى إخلاء بريطاننا 
' عن بلادهم » كم جات طليعة ذلك من قبل » لولا مخصن الاحتلال 
٠‏ مخطة الغموض » التى كانت تقضى على كل ماسك بينهم » على أن 
' همود روح القاومة التى استقر فى ظلها الاحتلال لم نكن يعنى 
اله إلا 15 لوعن اقونة اق ولجية" إن نكاد أو" اهلق : 
' ولم سكن معنى استقرار الاحتلال الحيلولة دورت ظهور 
هذه الروح التى كانت بطبيعتها مختمر قى ظل حكنه » ونشتعل 
بين الطمقة المأقفة التى تعمد إهالها ٠‏ 

ظ وقد اس تطاع مُصطقى. كامل التعبير عنها منذ إشسراقها» 
' وإثارتها متذ أن كانت مختمر » وو جهها فى وه الاحتلال يمنا 
١‏ عدادا لحا هوم عن اران امه نمل لداعل والطائسي ) 
وكانت حادثة دنشواى عاملا أشعل هذه الروح ودفعها دفعا 
إلى الأمام وسندا شد أزر الخركة الوطنية”.. ْ 

هيا مصط كامل بحسكر الوراثة والبيئة المهذبة » والظروف 

المواتية فى تكونه » وكان للظروف أثرها فى إبراز هذا 
التكوين ليكون زعها ليعث الركة الوطنية » والوثوب يما 
٠‏ فى وحه الاحتلال » مطالبا بالجلاء والدستور ٠‏ 


قربه الخديو عباس إليه وساعده بالنفوذ والمال فى البداة » 
ظ ْ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

عد أنتعهداسرا - فىأخريا تأيامالمقاومة » التى أثارها فى وجه 
الإجتلال س على أن عملا على مخليص البلاد من الاختلال . 

وتحث تأثير تفكير العصر وعقليته وأطاع لخديو الذانية 
فى المللك » اتجه إلى العمل لإجارء الا #ليز » اعتاداً على الثقة 
فى الو سط الدولى » عيّدما كان عة أمل للحالاء لا يزال ناقيا ؛ 
وقد استطاع أن ي«زل إلى حد كبير ه من قدر بريطانيا فها كانت 
تدعيه من حسن سير الاردارة فى مصر 6 ولكن لم ليث أن أخذ 
إيمانه يرسخ بحل قضية اخلاء فى مصر وحدها دون الاعتاد 
على العمل لاإثارتها فى الحبط الدولى ونا لي نٍالدول على بر بطانيا » 
مدقا دأ لخديو بفصح عن ناته إزاء سعيه لأطراعه الذانية » 
وعندما بدت برطانبا. :تنكشف عن ناتها فى البقاء فى وادى. 
الل اساي نذا تسحن عونها خل قضية اخلاء . عندئد 
بدا هذا الزعم ستقل بالدعوة الؤطنية + وايوحه البلاد دون 
الاستناد ل دي وكلك عن اط بق البمث والناء إلوا طن 
والتكشف عن :حقيقة الاختلال:الذئ استقر' مضل ما اتبغه من 
خطة الغموض ٠‏ وذلك بشت الوسائل التى كان أخصيا الخطاءة 
والصحافة . 

فبينا كان الا<تلال جد فى العمل على دفع المصر بين إلى 
0١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ٠‏ 


الإذعان للأمر الواقع و إقناعهم نالو كتللوا. الزمل فى تدا 
التدخل الماى أو الأورى” شد الاخثلال » وأن ممعروا قم 
ينهم باتفاق المصلحة مع الاحتلال . و يننا كان .عمل على التفربق 
بين مختلف الطقات ©؛ وعدم الكشف عن طبيعة الاحثلال 
الخارحة » كانت دعوة مصطنى كامل عضى مع الأنام لنخى 
على هذه الامجاهات 1 الامو رشق ا 
محخورها كان نسيطا خاليا من التعقيد : لمصر عدو واحد هو 
الاحتلال» ولمصر مقصد واحد هو الخلاء والدستور ؛ وماعدا 
ذلك فتفصيل له وقته وليس من الواجب أن تطغى على هذا 
0 المطلن الأسبانى او شافط مت مقاومة نذا الميو الدحيل أمراما 
ورقم مصطنى كامل ذلك على عقيدة بسيظة هى حب الوطن 
حباً خالصا .لا بشويه التفكير فى انتفاع أو مصلحة.. ولقد 
استكدتت خلتة قلات “رسائق + الوق الا'ياس مطاقا وألا 
'تصدقو | يها المصر .بون كلام الإمخليز 6 وكلام 0 
و منتقديهم ا أن مركزم فى مصر لا مرعزع ٠‏ 00 
ألا تثقوا بوعودمم مطلقاً ؛ وألا تركنوا إلى محاولاتمم تبسيط 
المركز الدولى للملاد» بل تدرعوا بتلك العناصر الدو لبة والمماية 
الى. مك رهها. الإمجليز أما الوسيلة الثالثة فهى.: الا تصدقوا أن 
١1١‏ 


” . صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الاحتلال يمكن أن سبطن خيراً لك أو لبعض فهو يفعل ذلك 
ليفرق كاش وحمل يعض أعداء البعض الآخر . ظ 

وجاهد مصطف كامل مرن. أجل ذلك ليوحد من صنفوف 
الآأمة وشير مشاعرها القومية » فالتف -وله خلاصة الطرقة 
الثقفة مع لفيف من جيل عرابى فى البداية » ومن حلقة صغيرة 
كان الاحتلال سعى إلى تفتيتها و.شير علبها كيار الملاك الذين 
نقموا على دعوته انجاهها القضاء على الاحتلال » الذى دج 
مصاحهم فى وجوده » أخذت الخركة :ننشر فى حلقات أوسع'» 
وكات حادثة دتشواى الدامية عاملا هاما' وحدتا تاريخيا كيرا 
فى اتساع رقعة الدعوة ومضاعفة جبوده ضد الاحتلال 6 وقد 
صاحتتها إذ ذاك دعوة المطالبة بالدستور » وامن من لم يكن 
بصدق كلام مصطقكامل » عندما قال : «لابغر نكم من الحتلين 
لين الملمس فقد تغلب علبهم طبيعة زبانية الجحم » . 

واستطاع مصطق" كاقل أن يد اوكان الاحتلال المسهرة 
فى الداخل والخارح وأن. بطوح بعميده كرومي الذى كان له 
التطل الكتر فى توطيت عنم الاركان »سح اقل روس هن 
مضر » ولقد كان كرؤمر عنيقاً فى أيامه الأخيرة : أفضح عن 
أبدية الاحتلال أندية المركز الخاص للإحليز فى مصر » و أفصح 


1 








صفحة كتب سياحية و ل 9 ا 1 الفيس بوك 


عن اعتقاده قصور المصريينوهز| منقدرمم فى الشمتع م 
النيابى 6 بل أبان الإسلام دشا حول دون المشار ة فى ركب ظ 
المضارة وكأنما أصاب الرخجل (مس) وهو يزهى بنفسه فاتقلبت 
الآناة رعونة وَاطَيفا : 

ورحل. كرومر من مصر إلى 1 وظات قضية الاء 
أمل المضر بين وموضع رجائهم وإعانهم بكر امتهم وحريتهم 
واستقلالهم . 

وحاء عد حورست كز وخ :”لديل جديد اير يطانيا فى 
مسر + وعل| الثم من أ كان احتلالياً غيدما كن ميته ١‏ 
لجالية.ى عبد كرومر فقد خرج إلى مصر مزوداً بتعلمات 
تشقذى نان وني مل وطاة ة الحكىم الاسشدادى وأن إسعى إلى 
القضاء على الخركة الوطنية باتباع المسالمة والوفاق مع الخديو 
فيرد إلبه نفوذه ليكسبه إلى جانبه ضد ال ركة الوطنية وأدرك 
الرحجل أنه لآ بد سن خروج آخر عن الجادة الكروهرءة 
الأصيلة.وكانت هده تقتشى الاعحن المتمب اللديد فى الارضاء 
أو الإغضاب ؛ وأن يعضى على خطة سلفه ولكن بوسائل أ كثر . 
مروانة » غير أن خطنه لم تحقق أهداف بر نطانيا بقدر ماكانت 
عا جدبداً للروح القوبى . 

١ 


اباب 50 الى 


١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فقد مضت الخركة القومية فى عبده قدما إلى الأمام ؛ وأصبح 
ها قاعدة شسهمبية كبرى » أقامبا مصطى كامل قبل وفاته 
فى فبراير سنة ١9.08,‏ حمل لواءهامن بعده » وفى عبد جو رست » 
ازعم مل فردد » وقد مغى برك القومية إلى الأمام ييحمل 
على الاحتلال ويحتج على كل نصريم من بر يطانيا ترفض فيه حل 
قضية اخلاء » فعندما صرح وزير ار بة البر يطانية إذ ذاك بان 
إنقاصجيش الاحتلال فى مصر امرغير مقبول» ناشد » مهل فر دد 
الشباب المطالية بالجلاء عن مصر » بل دعا بجانب ذلك إلى 
المطالبة بالدستور على أن كون الخدبو هو المصدر الذى نح 
الدستور لا إمجلترا » ولا رد جورست أن ميش ! لدامات: | لغلا 
اذلك الدستور لعدم توفر' ظروفه » دما مد فريد أغضاء: 
الحلسين شبه النياببين اللذنأنشأهما الاحتلال من قبل ؛ للمطالبة 
بالدستور واحملة فلى حكومة الا<تلال » وظل وراء الحركة <تى 
بلغت المغارضة النياببة فهما حدا أخر جتهما عن لانحتهما امحدودة 
إلى روح المجالس النياءية الحقة 6 وقاد الشعب ودعا لاحلاء حتى 
بلغت دعوته رجل الشارع. فانتهت حملته برضوخ بر بطانيا بتطوير 
هذه الجالس وماحها عض شكليات الحياة النيابية مستهدفة .ذلك 
سكت عله الممارشة 6ااغ ان داك 1 لبخي دا الطالان 
١1‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


بالجلاء والدستور بل حفزثم ومكهم من التعبير عن أماتى 
المصر دين فى ذلك <تى بلغت الخر كه أو<يها سنة ٠‏ عندما 
مخضت قراتم الاحتلال عن مشسروع أثار اجتمبور وهو مد 
امتباز قناة السويبس أر بعين سنة مقابل أن مدفع شسركة القناة 
اصر أربغة ملانين من الجدهات مقسطة حتى بلغت النقمة على 
الاحتلال درجة قصضوى ومن ثم ار,دت بر بطانيا نستعمل الشدة 
فى مواجبة الركة الوطنية ولكنها ل همد ولم نسكن . ظ 
فلما حاء كتشنر بعد وفاة جورست أسبرع محقق أهداف 
سلفه لتفر بق كلة المصربين ونوطيد اركان الاحتلال ,بالإمعان 
فوسامة الرافو لك اشع اوبات طرق لياه امسر 
لا بالوفاق مع الخديو ورد سلطاته إليه كا فمل سلفه » ولكن 
بطرقها من حانبٍ المصر بين فاصدر قانون اجسة أفدنة للعنابة 
بالفلاح » واهتم بالطبقة الثقفة بمنحها حق العثيل فيا أنشآه 
إذ ذاك من نظام نيابى حل محل الحمسلتين السالفتين وهى 
ا جمعية التشمر بعبة سنة 1811 غير 3 ذلك كله ل حقق ظنه » 
فبعدأن حاول تفر بق ذرات الركة بتعثر بد زعمائهابما اتبعه من 
وسائل الشدة استطاعت :لك أن تتجمع من خديد وتعبر عن 
وجودها فى ظل نظام اجمعية التشريعية وبين ساحتها » وتعلن 
لل 








صشية مت لديا حية 70 اقزلة اونا يكرك لاك لش نيان 
فى حدة » قوميتها فى وحه الاحتلال نحت زعامة جديذة ازحت 
الاحتلال ومعتمده . 

وعيل كنت الالحدات' هكذ ا 2 العلدة ١‏ الزن المندرا 
الأؤى ومن م فرضتث بن نطاننا عل .مهبر الما ومطيق 
لطن مجالار بن اعلتا دو اعنداع] ا" وسسير لق اننا عا 
للانفجار » حتى انتهت هذه الحرب سنة 1918 وخرحت منها 
اجاترا منتصرة نال من الأعداء الممزومين »م حصل من 
شركاثها فى الاصبر على الرضاء عن رغراتها » نظير رضاها عن 
رغباتهم » فاعتقدت إذ ذاك أنها قد آن لما أن تطمئن إلى 
الحقوق الي الاي 4 من خلع لخدنو ؛والقضاء على 
سيادة الدولة العمانبة وما نالته من حقوق استغلتها مدى ثلاثين 
عاماً من احتلال عسكرى » ولم تكن ”دوقع أن نض شعب 
مصر ليقرر مصيره؛!! ١‏ . 1 

ع حب رحاءها ون تنا خلال 
هذه الحرب » لنازلة الإجايز » فى خلالها رأى: المصريون 
الاحتلال فى ضورته الجارحة» فى سليه الأموال وهدمه مقومات 
الأسرة وتقاليدها » فلسن هذا حقيقته السياسية من خلال 
لاله وكوما»اء حكن إذلما إعانت الحدنة وأعانت معنا حقوق 
اللا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


نا ماح تسد شر بطراد با 0 ا 
. الشعوب فى تقرير مصيرها انطاق ثائراً من أجل محقيق الخلاء 
والسوبة قضيته على بدره » فانطلقت. بريطانيا تواجه الثوزة 
بنيرانها » فاعتقات وشردت وسجنت ولكن الت مصر برتم 
ذلك <ق تقربر المصير » وقد بدأت المفاوضات ذلك فى ١٠١‏ 
نوقير سنة 1914 واتتهت بتصريح 398 فبراير سنة 19155 الذى 
منحها حقها فى الاستقلال والسيادة مع بضع محفظات » وكانت 
آخر فصول هذه المفاوضات لاستكال هذا الاستةلالسنة وسو؛ 
باريرام معاهدة التحالف المصرية الإمجليزية » ولا أعقب ذلك 
قبام الحرب العظمى الثانية جدت مصر لوقناع بريطانيا بعدم 
خبللاجية هدو الماعدة وطاق الأنحد والرة 61 حق ليا مسر 
سنة 1461 إذ ذاك احتيحت بربطانيا » ولكن لم تكد مصر 
نصم آذانها عن سماع ذلك على لازا يديا ف ايولية 
سنة ١48٠‏ يمجبز على الا<ثلال حتى استطاع أن شَفى عليه 
ويحقق الخلاء ويرد الاإنجليز إلى ديارثم إلى غير رجعة و بذلك 
تحقق على دد.ه لمصر | كتال الخربءة والكر امة والاستقلال ي؟ 


١١7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ 0ع مصطم /حمامء 001 جاععه]. جوم و/ /:وماغط 


مصادر النحث 





١ح‏ وثائق : 


: وثائق غير منشورة‎ )١( 
0 علقت لانت اباشايد حفط رق ا‎ 
: وثائق منشورة‎ 65 
2 سا‎ [7268 [311263, 1880-2 
- 81316 أمرعظ ) 1882 ,وعامه8‎ ( 


أمتاعظ . "0 81181568 ,10:281101163م101 100611216045 - 
1802 ,1881 








؟' ‏ م رأجع عر ببة ومعرية : 
)١(‏ مذكرات: 
.مذ كرات عراب فى « كشف الستار عن سر الأسرار 
فى النهضة المصرية المشهورة بالثورة العراية 
١مما‏ - 85خم1ا)6. ١‏ 
١1‏ 


صفحة,كثب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ِ 
مذكرات الأستاذ. الإمام الشبخ هلد عبده فى كتاب 
د الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده » 
للسبد مد رشبيد رضا <؟. ظ 
امل كر اك إخند ناشا شفيق 914 مد كراق ق سنب قرن)» 
القسم الأول والثانى . 
95 دراسات : 
عدا رو تحتين باك اله اشر بةامراة ا ملالاو يك 1و1 د 
ترحمة الأستاذين : السادى و بدران ت:طبعة 
ثانية ل كحيو |ا. 
ب الدكتور عبد العزيز رفاعى - محمد سلطان امام التار ييخ 
مكتبة النجلو 1404 . 
ل الأنتاذ عند الرحن الرافى ٠‏ مصطق كامق عبد اطعب: 
ثثانية 19146 . 
ل الأستاذ مد شفيق غر بال “ناريخ المفاوضات المصرية 
البريطانية فى ( 18815 - 
١5‏ ) مكنبة النبضة هوا 
4] | 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ب الذكتور هد مدطنى صفوت ب الاحتلال الإجليزى اصر 
وموقف الدول الكبرى إزاءه 
دار الفكر العرنى ب لاج ١64‏ 

أ ( معاصرة : 


عأم عط 1 ع0 + 1ةد همتع دءأستدمأقتطاة .ا قمتتعطءه) - 
3 1ه 1082انظا 011 .)ء 


2-601 أموعظ ‏ 25مع00مة : ( ه أخةء ) «تعسروعن) - 
.15 2 عت 1908 





أمنرعظ *4 نز ةت1أوعتن هآ : ( ع0 عاعقطء ) أعماعرمع1 - 
.5 - 1832153 


ظ مهلها (1883. - 18/9) أموعظ : ( 0130:] ) 115164 - 


,1908 
(ت) وسرهر م 


«ه200مآ ,11 قوططك : ( 1ه [ندء ) تعسردموع) - 


01 52061115 .عط 01 1316[ عط] : ( صطول ) 18311 - 
.5 - 015لا 2 ,378 3210 12د 111ا12 


لةه 1 01 1116 عط!' : 0سولاء7 01 15ندن:813 عط" - 
,2 هلمرا ,تع ددهطر) 


حرا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتاهغ 0125ء مسطم /حماهء 001 جاععه]. جوم / /:وصاخط 
ح) در أننات: : 


© 1طوعم 5-7 6 2017 : ( 8 .لح ) 5017م:8 
.0 505مة1:1 وقط 


عط 02 سسستعاء8 عط" : ( 0تقطعمو[8 ) 104م«ول 
356آ 


,20617مآط وأمتروعآ1 ص لمواعصظ : «دعم3111 
0 ,2ه06ت2مط ,أمتزعظا : ( ععمع6©) ) عدتناملآا 


١١ 


صفحة. كتب سياحية و أثرية و تازيخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ 0ع مسطخ /حمامء ك[ه 0 جاععه]. ووو // :و صاغخط 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ ''د]/اللع تططخ /ححامء .1و0 جاععه]. ركوو ؟/ /:وصاغخط 
المكنة الفافة 
3 36 
تحقق اشترا كة الثقافة 
0 


رز مرا مي : 

لك النقاقة البى داشر ل 0 

: ا 5 ا للاستاذ عباس مود العقاد . 
« لخ الإشتراكية والشبوعية 1:٠.‏ .: للأستاذ.لى أدهم 
# - الظاهر يبرس فى القصص الشعى للدكتور عبد اميد .يونس 
عكا فسدية التعود .0 ٠.40‏ للذكتور أنول عبد العلم 
لبا طق وجح +01 ارلا .ب الو اودري 
وايحعشق نر القصنة تنا راي دب للأسئاذ ييحى حتى 
7 # الشسرق الفنان 2 2 لل لوو 4 لس رود 
اع ومطيان 7 ا ل ا 10 0 حسن عند الو هاب 
ه د اعلام الصجابة -.. ... ... للأستاذ سمد, خالد 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ولاه هالظةه جيه لصلد سه باغ محر روا 

٠‏ - الشسرق والإسلام ... للأستاذ عبد الرحمن صدق 

١‏ المريخ 0 جور مال لين 
والدكتور مود خيرى 

١‏ - فن الشغر ا 1 ١‏ للب لحو اعفيت لبور 

١‏ - الاقتصاد السياسى للايناه هد محمد عند الخالق 

4 - الصحافة المصرية ٠...“‏ للدكتور عبد اللطيف حمزه 

٠6‏ - التخطيط القومى ... للدكتور إبراهمحامىعبداارحمن 

1 - الحادنافلسفة خلقية ... للذكتور ثروت عكاشه 

با - اشترا كية بلدنا ... للأستاذ عبد المنعم الصاوى 

4 - طربق الغد اللؤستاء سجرن عاو 210 

7 57 ل تررم يست عه 

عب الست فى الل ٠‏ للدكتور مصطق بوسف 

١‏ - قصةالأرضفىإقلم مصر للأستاذ مد صبيح 

»ما قصة الذرة لوو إسماعيل بسيو لىهزاع 

#س ايد صلاح الدين الأبونى 


: . الدكتور أحمد أحمد بدوى 
بينشعراء عصرهو كتابه . 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتةهغ 01/125عمصسطخ /حدمء 001 جاععه]. جوم / /وصراغط 
5؟- صراع اليترول فىالعالم العربى الدكتور أحمد سو يم العمرى 


/ا" ب القومرة العر دبة 1 للدكتور أحد فؤاد الأهوانى 
م القانون والحاة انو رقم لسرن عبدالفتاحعيذالباتى , 
قضيسية كنئنا ما 0 للد لقوراك شنا الفزا كين 


عات اليو 2 العر | يل ...0 3« أجمدعبدالرحممصطق 
كعاب فون التو اللاشترة "٠٠١‏ الأستاذ غلاصدّق اشاشحى 
بوب الرسول فته 0.. ...ءءء |الأسثاذ عند الوهان حموده 
جم أعلام الصحاية ( امحاهدون ) للأستاذ #مد <الد 

ظ م الفنون الشعبية 4 ل سناد شد صاخ 

لا د ا ا الدكتور,عيد اللنعم أبو بكر 
وس الذرة فى خدمة الزراعة -.. . « ,تموديوسفالشوارق 
بإ النضاة اللكو فق ب د" السلتوو ل ماق الدين الفندى 
م« طاغورشاعر الح بوالسلام للدكتور شكرى مد عياد 
م قضية الجلاء عن مصر ... للدكتوز عبد العزيز رفاعى 


العن قرشان فقط 








اتا سس سد سا .اس سس 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلت 0ع مسطم /حمامء 001 جاععه]. مكووم/ /زوماغخط 


ظ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





/كلتاهغ 0ع مصطخ /حممء 1و0 جاععه]. ووم ؟/ /وصراغط 


المكسية.النفنافيه 
مكتتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
فاحرض_ عل ها فاتك منها.. .. 
واطلب مى : 
١‏ دار القلم ا 4 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
1 مكاتب رك توزيع الاخبار ...مرف والإتلم المصرى 


+« وكلاء الشركة القوة ا هد هل ق) جيم البلاد العر ببة 
سل مكدة امد لا ند انان عدي الل البعقاى 01 0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ ”د ]للع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. مكو //:وصاغط 


مطابع دار القلم بالقاهرة 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ ]للع سطخ /حدمء.>[ه 0 ماععه]. بجوو / /:وصاخط 
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